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  بسم االله الرحمن الرحیم
  ملخص البحث
  العلة والحكمة 

  في
  الأصولي القیاس 

 إعداد
  شافي مذكر السبیعي

  ة الطائفأستاذ أصول الفقھ المشارك بجامع

As١٠٤٤@hotmail.com 
الحمد الله رب العالمین ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبیاء والمرسلین نبینا محمدٍ 

:                أما بعد.               وعلى آلھ الطیبین الطاھرین ، ومن تبعھم بإحسان إلى یوم الدین 
وء على مسألة من أھم مسائل فلقد منّ االله عليَّ بإنجاز ھذا البحث حیث سلطت الض

وذلك من خلال التعریف " الأصولي القیاس العلة والحكمة في:"أصول الفقھ وھي 
 حجتھ ، ومفھوم العلة والألفاظ ذات الصلة بھا ، مع بیان شروط  وبیانبالقیاس

ومسالك العلة ، ومقاصدھا في القیاس ، ثم ذكرت الحكمة ومفھومھا ، واستعمالاتھا 
آن والسنة ، ثم ذكر أقوال العلماء في حكم التعلیل بالحكمة ، ونوع على ضوء القر

الخلاف في ھذه المسألة ، حیث ذكرت الاختلاف الحاصل عند الأصولیین في جواز 
التعلیل بالحكمة من عدمھ ، مع العلم أنھا إن انضبطت بضابط معین نص الشرع علیھ، 

لة ثبوت العلة، فلا خلاف في جواز أو قام علیھ إجماع، أو دل علیھ دلیل مقبول من أد
فھذا القول خارج عن محل النزاع، ولیس في التعلیل بالحكمة إلا قولان؛ . التعلیل بھا

لأن المنضبطة لیست محل خلاف، فالجمیع یقول بجواز التعلیل بھا إلا الظاھریة 
الفقھیة المنكرین للقیاس مطلقا ، ثم ختمت بتطبیقاتٍ على التعلیل بالحكمة في النوازل 

  ،وجوب الرجم في اللواط قیاساً على الزنا: المعاصرة بذكر بعض الأمثلة من أھمھا 
وقطع الجماعة بالواحد ، ولقد ترتب على الخلاف في التعلیل بالحكمة خلاف في بعض 

حكم القیاس في  ،والقیاس في الحدود والكفاراتحُكم : المسائل الأصولیة ومن أھمھا 
ثم ) العدمي والإضافي ( والوصف الشرعي الحكمة والحكم عارضت ، مع بیان الأسباب
 حیث اقتصرت المعاصرة ، الفقھیة النوازل في بالحكمة التعلیل على بتطبیقات: أردفتھا 

على أربع مسائل فقط للتطبیق  كحكم سفر المرأة بدون محرم بالوسائل الحدیثة والتي 
جي المخدرات ، والبصمة الوراثیة ، تختصر المسافات ، وتنظیم النسل ، وحكم قتل مرو

كبنوك الحلیب ، وبیع وشراء الأسھم ، والمناظیر ، واستعمال :وأضفت أمثلة أخرى 
الحقن الطبیة ، والتشریح ، والفحص قبل الزواج ، وبطاقات الاتئمان ، وزواج المسیار 

ل ھذا ولع، والمعاملات المصرفیة الحدیثة بجمیع صورھا ، وغیرھا من المستجدات  ، 
  .مما یعین المجتھدین على استیعاب أحكام النوازل والمستجدات المعاصرة البحث 

   .وصلى االله وسلم وعلى نبینا محمد وعلى آلھ وأصحابھ وسلم تسلیماً مزیداً  
 مسالك – شروط العلة –الأصولي  القیاس - العلةمقاصد  – العلة  :المفتاحیةالكلمات 

 . التعلیل بالحكمة–  الحكمة واستعمالاتھا– العلة
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Abstract  
Reasons and Wisdom in Islamic Fundamentalist Analogy  
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This research work explores one of the key issues in Islamic 
fundamentalist Fiqh; namely, the reasons and wisdom in Islamic 
fundamentalist analogy. The study defines analogy and its 
strength as a means of argumentation. The study also clarifies 
the concept of reasoning and related terms in Islamic Fiqh. In 
addition, the study also tackles the purposes for using analogy 
and in accordance with the Holy Quran and the Sunna and how 
Fiqh scholars employed analogy and reasoning together with 
the disagreement involved. Regarding the use of wisdom only 
two words; because the disciplined is not subject to 
controversy, everyone says that it is permissible to explain only 
the apparent denial of analogy applied to newly emerging Fiqh 
issues such as the travel of women without a male guardian, 
stoning of adulterers and sodomites, application of capital 
punishment when a group intentionally kills an individual. The 
difference in reasoning has resulted in disagreement in some 
fundamentalist issues, the most important of which is: the rule 
of analogy when dealing with punishments for which there is a 
Quranic or Hadith text and meeting out atonement.  Analogy by 
wisdom is limited to four issues only; namely, contemporary 
travel of women without a male guardian, birth control, the rule 
for killing drug traffickers, and DNA. In addition to that, we can 
add other examples such as: milk banks, selling and buying 
shares, endoscopic surgery, using medical injections, autopsy, 
prenuptial examination, credit cards, Misyar marriage, modern 
banking transactions in all its forms, and other developments. 
Key words: reasons - Destinations of the reasons-   
fundamentalist measurement - Conditions of illness - pathways 
of reason - wisdom and its uses - reasoning with wisdom. 
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  مقدمة

والصلاة والسلام على أشرف الأنبیاء الحمد الله رب العالمین ، والعاقبة للمتقین ، 
  .ومن تبعھم بإحسان إلى یوم الدین مدٍ وعلى آلھ الطیبین الطاھرین،والمرسلین نبینا مح

من أھم موضوعات " الأصولي القیاس العلة والحكمة في" فإن موضوع:    أما بعد
ي تشریع أصول الفقھ ، حیث إن ھناك ارتباطاً وثیقاً بین القیاس ، والمقصد الإلھي ف

الحُكم ، یفرضھ  مفھوم العلة ومفھوم المقصد ، لتصبح معرفة علة حكم معیناً ، أو 
حكمتھ مدخلاً مباشراً للوصول إلى معرفة المقصد التشریعي لذلك الحكم ، أو جنسھ من 
الأحكام المشتركة في قدر معین من الأوصاف ، فالتعلیل بالحكمة نوع من أنواع التعلیل 

ات النظر وتشعبت فیھ الآراء ، ونظراً لأھمیتھ فقد وقع اختیاري علیھ اختلفت فیھ وجھ
  .  في ھذا البحث 

  : اختیاره  سبب و أھمیة البحث
  :  تتجلي أھمیة ھذا البحث فیما یلي 

فقد  الفقھ أصول موضوعات أھم من للأحكام التعلیل و العلة موضوع یعتبر -١
 من بمزید جدیراً لھیجع مما ، في القدیم والحدیث المجتھدون بھ عني

 . التقصي  و البحث
كونھ دلیلا من أھم الدلائل على أن العلة والحكمة من أھم أبواب القیاس  -١

، تأتي أھمیتھ في إبراز منھج المتقدمین في التعلیل والحكمة واستنباط 
 .الأحكام

 من المعلوم أن القیاس یأخذ طابع الاستنباط المنظم من النصوص  -٢
 .أھمیة العلة والحكمة تنبع من أھمیة القیاس والقواعد الكلیة، ف

توسیع آفاق الاجتھاد بتسلیط الضوء على بعض المسائل المھمة كھذه  -٣
  المسألة  وخاصة في ھذا العصر الممتلئ بالحوادث والمستجدات 

    : لا الحصر على سبیل المثال :الدراسات السابقة
حمن دیاب رسالة ماجستیر  العلة المنصوصة وأثرھا في القیاس، محمد عبدالر- ١

مقدمة لقسم الفقھ وأصولھ، كلیة الدراسات العلیا، جامعة القرآن الكریم والعلوم 
 منھج التعلیل بالحكمة وأثره في التشریع -٢.     ھـ ١٤١٨الإسلامیة، السودان 

دار النشر المعھد العالي للفكر رائد نصري ، الإسلامي دراسة أصولیة تحلیلیة ل
 .فرجینیا -أمریكا: م بلد النشر٢٠٠٧ – ھـ ١٤٢٧الإسلامي 

 التعلیل بالحكــــــمة عند الأصـــــــولیین وأثره في الفـــــــــروق الفقھیة ، - ٣
  دراســــــــــــة أصولیة منھجیة  

إبراھیم ولد الیزید رسالة ماجستیر مقدمة لمعھد العلوم والبحوث الإسلامیة ، جامعة 
 .  م ٢٠١٤ - ھـ ١٤٣٥ولوجیا ، السودان للعلوم والتكن

لرائد سبتي یوسف سلیمان ، رسالة ماجستیر مقدمة لكلیة "التعلیل بالحكمة " -٤
  . ھـ ١٤٢٤الدراسات العلیا بجامعة النجاح الوطنیة في نابلس ، فلسطین 
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  :خطة البحث
  :اسة   أمَّا خطة البحث فمقسمة إلى مقدمة وفصلین ، وخاتمة، ثُمَّ الفھارس العامة للدر

  :  المقدمة وفیھا 
  .أھمیة الموضوع * 
  .الدِّراسات السَّابقة         * 

  .خطة البحث * 
القیاس وحجیتھ وبیان مقاصد العلة في مسائل القیاس ، ویشتمل على : الفصل الأول 
  :أربعة مباحث
 تعریف القیاس: المبحث الأول.  
 حجیة القیاس: المبحث الثاني.  
 علة والألفاظ ذات الصلة بھامفھوم ال: المبحث الثالث.  
 شروط ومسالك العلة: المبحث الرابع. 
 مقاصد العلة في مسائل القیاس: المبحث الخامس.  

    :الحكمة في ضوء القیاس، ویشتمل على ثلاثة مباحث : الفصل الثاني
 مفھوم الحكمة: المبحث الأول.  
 ویةاستعمالات الحكمة في القرآن الكریم والسنة النب: المبحث الثاني. 
 ویشمل على أربعة . الحكمة وتحقیق مناط القیاس: المبحث الثالث

  : مطالب
  الأصولي القیاس في بالحكمة التعلیل: المطلب الأول  
  بالحكمة حكم التعلیل: المطلب الثاني .  
 وثمرتھ  الخلاف نوع: الثالث   المطلب.  
  ةالفقھی النوازل في بالحكمة التعلیل على تطبیقات: المطلب الرابع 

  .المعاصرة 
  .أھم نتائج البحث : الخاتمة 
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  الفصل الأول

  القياس وحجيته وبيان مقاصد العلة في مسائل القياس

  المبحث الأول 

    تعريف القياس

  :القیاس لغة یطلق على معنیین
أن یعرف قدر أحد الأمرین :  یطلق على التقدیر، والتقدیر ھو:المعنى الأول

قدرت الثوب : ، أي"قست الثوب بالذراع : " قولنا: لبواسطة معرفتنا لقدر الآخر مث
  .)١ (بالذراع

قاس الطبیب : " ومنھ قولھم.)٢ (أي قدرتھا بذلك" قست الأرض بالقصبة"و
  .)٣ (قدر الطبیب مدى غور ذلك الجرح بواسطة المیل: أي" الجراحة 

وقد قاس الشيء یقیسھ قیاسا . قدر إصبع: ھذه خشبة قیس إصبع، أي: ویقال
  .قدره، والمقیاس ھو المقدار: سا، أيوقی

  .قستھ وقستھ: قاس الشيء یقوسھ قوسا، لغة في قاسھ یقیسھ، یقال: وقال ابن السكیت
  .)٤ (قادرت بینھما: قایست بین الشیئین، أي: ویقال

یطلق القیاس لغة على المساواة، سواء كانت المساواة حسیة : المعنى الثاني
قست الثوب : " ساویت إحداھما بالأخرى، وقولنا:  أي"قست النعل بالنعل : " كقولنا

   .)٥ (حاذیت وساویت أحدھما بالآخر: أي" بالثوب 
یساویھ في الفضل، والشرف، : أي" فلان یقاس بفلان : " أو كانت معنویة كقولنا     

  .)٦ (لا یساویھ في الفضل والعلم: أي" فلان لا یقاس بفلان : " والعلم، وكقولنا
" ، واستعملھ العرب في "التقدیر " قد استعملھ العرب في " القیاس " ن لفظ كما أ     

: وھو كثیر جداً في الاستعمال الشرعي، ومنھ قولنا" على"وھو یتعدى بـ ". المساواة
: قلیلاً یقال" الباء"، ویتعدى بـ " الأرز یقاس على البر"، و "النبیذ یقاس على الخمر"
  .)٧(" قیاس صب البول في الماء الراكد بالبول فیھ :"، ومنھ قولھم"قاسھ بالشيء"

                                                           

  . ٢٤٤ / ٢القاموس المحیط : ینظر) (١
 . )  ق ي س(معجم مقاییس اللغة لابن فارس، لسان العرب، الصحاح للجوھري مادة : ینظر) ٢(

آلة تدخل في الجرح لیرى ھل ھو عمیق ووصل إلى العظم، أو أنھ وسط، أو أنھ : المیل ھو) (٣
. د: شرح مختصر الروضة، للطوفي تحقق : سطحي لم یؤثر، وذلك من أجل تقدیر أرش الجنایة، ینظر

 ) .٢١٨/ ٣(االله التركي، عبد 
 ).١٧٩/ ٩(محمد عوض : تھذیب اللغة، للأزھري الھروي، تحقق: ینظر) (٤
/ ٤(المھذب للنملة،  ،) ١/٤٧٠(أثر الاختلاف في القواعد الأصولیة ، مصطفى الخن : ینظر) (٥

١٨٠٩ .( 
/ ٤(ریم النملة، ، المھذب في علم أصول الفقھ المقارن، عبد الك)٨٣/ ٣(الإحكام للآمدي : ینظر) (٦

١٨٠٩.( 
نھایة السول شرح منھاج الوصول، عبد الرحیم بن الحسن بن علي الأسنوي الشافعيّ،  :ینظر) (٧

)٣١٤/ ١.( 
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  :القیاس في الاصطلاح
اختلف العلماء في تعریف القیاس في المعنى الشرعي أو الاصطلاحي عند 

  :الأصولیین، ولكن سنحاول تعریف القیاس من خلال عدة مطالب

  اطب اول

  ل ن دد اس د ؟

  : مذھبینلقد اختلف العلماء في ذلك على
 أنھ یمكن تحدید القیاس بحد حقیقي ، وھو مذھب جمھور العلماء  لأن :المذھب الأول

القیاس اعتباري اصطلاحي، تكون حقیقتھ على حسب ما یصطلح علیھ أھل العلم لذلك 
  .)١ (یمكن أن یحده كل مجتھد بحسب اعتباره واصطلاحھ الذي رآه

  :بحد حقیقي، أي أنھ لا یمكن تحدید القیاس :المذھب الثاني
  .)٢(یتعذر حد القیاس بحد حقیقي، وھو اختیار إمام الحرمین وبعض العلماء

الخلاف ھنا لفظي؛ لأن كلا من أصحاب المذھبین قد قام بتعریفھ، :حقیقة الخلاف
لكن أصحاب المذھب الأول یسمون ذلك حداً، وأصحاب المذھب، الثاني یسمون ذلك 

  .تسمیة، أما المعنى فھو متفق علیھرسما ولیس بحد، فالخلاف في ال

ب اطا  

  ل اس دل ل أم و ن ل اد؟

  :اختلفوا على مذھبین
  . أن القیاس من فعل المجتھد، لا یتحقق إلا بوجوده:المذھب الأول

  :، وھو الحق؛ لما یلي من الأدلة)٣(وھو مذھب جمھور العلماء

  .)٤ (  الْأَبصارِ يا أُولِي اعتَبرِوافَ  :قولھ تعالى: الدلیل الأول

أن الاعتبار ھو الإلحاق بعد النظر في وجوه الأدلة، ولا شك أن : وجھ الدلالة
  .أنھ سبحانھ أضاف الاعتبار إلى ذوي العقول البصیرة: ذلك من فعل المجتھد؛ یؤیده

االله علیھ صلى -حیث قال لھ النبي-رضي اللَّھ عنھ -حدیث معاذ : الدلیل الثاني
  إن «: -وسلم 

  : قال" فإن لم تجد؟ : " بكتاب اللَّھ، قال: قال" عرض علیك قضاء فبمَ تقضي؟ 
أجتھد رأیي، : قال" فإن لم تجد؛ : " بسنّة رسول االله صلى االله علیھ وسلم ، قال

  .)١ (»فصوبھ النبي صلى االله علیھ وسلم

                                                           

 ، التحریر ٢/٢٠٤ ،مختصر المنتھى بشرح العضد ٢٧٣  – ٣٦٦الإحكام للآمدي : ینظر) (١
٣/١١٧.   

  .  "٣/٢٦٢"مدي الإحكام للآ" ٣٢٣"المنخول ص" ٢/٧٤٥"البرھان  :ینظر) (٢
 ، منھاج الوصول للبیضاوي ٢/٤٧٥ ،  البرھان للجویني ٢/٢٢٨  للغزالى المستصفى :ینظر )  (٣

 ).٢(سورة الحشر، آیة  .٢/٢٣٩ ، جمع الجوامع لابن السبكي ٤/٢بنھایة السول للأسنوي 
 ).٢(سورة الحشر، آیة )  (٤
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- و، والقیاس من الرأي، فالقیاس أنھ أضاف الاجتھاد إلى رأیھ ھ: وجھ الدلالة       
  .یكون من فعل المجتھد-إذن

: أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري كتابا جاء فیھ: الدلیل الثالث
  . )٢("الفھم فیما جاءك مما لیس في قرآن ولا سُنَة، ثم قس الأمور عند ذلك"

ھ نص بما أن عمر أمر أبا موسى بأن یلحق ما لم یرد في حكم: وجھ الدلالة
  .یشابھھ مما ورد فیھ نص، ولیس ھذا الإلحاق إلا من قبیل فعل المجتھد 

أن إلحاق الفرع بالأصل، وثبوت مثل حكم الأصل للفرع لیس : الدلیل الرابع
بالأمر السھل، حیث إنھ لا یجوز للمجتھد إلحاق ھذا بذاك إلا بعد معرفة أن ھذا الشيء 

في الأصل، والتحقق من وجودھا في الفرع إلى غیر شبیھ بذلك الشيء، ومعرفة العِلَّة 
  .ذلك من الأمور التي تشترط للقیاس وكل ھذا من فعل المجتھد وھو القائس

أن القیاس دلیل مستقل كالكتاب والسُنَّة وضعھ الشارع لمعرفة : المذھب الثاني
  .حكمھ، سواء نظر فیھ المجتھد أو لم ینظر، ولیس فعلاً للمجتھد

مدي،وابن الحاجب، والكمال ابن الھمام، وابن عبد وھو مذھب الآ
  .)٣(الشكور،والأنصاري

  :  دلیل ھذا المذھب
أن القیاس وضعھ الشارع لیعرف عن طریقھ المجتھد حكم االله بواسطة النظر فیھ؛ حیث 
إن دلالة القیاس على الأحكام دلالة ذاتیة وثابتة كالكتاب والسُّنَّة، سواء نظر المجتھد أو 

  .لم ینظر
  . الخلاف في ھذا معنوي؛ حیث أثر في تعریفات الأصولیین للقیاس:حقیقة الخلاف

أن عبارات الأصولیین في تعریف القیاس قد اختلفت ؛ بناء على اختلافھم في ھذه : أي 
في - فقد عبَّر –وھو أن القیاس من فعل المجتھد -فمن أخذ بالمذھب الأول . المسألة

، "تعدیة"، أو "إلحاق"، أو "إثبات"، أو "ع على أصل حمل فر: " تعریف القیاس بلفظ
أو نحو ذلك مما یفید أن القیاس من فعل المجتھد، ومكتسب " رد"، أو "تسویة"أو 

منھ؛ حیث إن الحمل یحتاج إلى حامل، والإثبات یحتاج إلى مثبت، والإلحاق یحتاج إلى 
والرد یحتاج إلى راد، ملحق، والتعدیة تحتاج إلى معدي، والتسویة تحتاج إلى مسوي، 

وھذا ھو المجتھد وھو القائس، وقد فعل ذلك الجمھور، ومنھم القاضي أبو بكر 
الباقلاني، والغزالي، وناصر الدین البیضاوي، وتاج الدین ابن السبكي، وصدر الشریعة 

                                                                                                                                                          

 ٣١٧٢حدیث رقم   ، بَابُ اجْتِھَادِ الرَّأْيِ فِي الْقَضَاءِ ،كِتَاب الْأَقْضِیَةِ ، سنن أبي داوود: ینظر) ١(
في باب ما جاء «  وسلم علیھ االله صلى االله رسول عن الأحكام كتاب«  الترمذي سنن )١/٤٠٢.(

  . صحیح٩/٢١٢ شرح مشكل الآثار الطحاوي في قال ) ٦١٦ / ٣ ( القاضي كیف یقضي
 ). ١٤٠ / ١(إعلام الموقعین ، لابن قیم الجوزیة : ینظر) (٢
 ٣/١١٧ ، التحریر ٢/٢٠٤ ،مختصر المنتھى بشرح العضد ١٧١-٣/١٧٠الإحكام للآمدي : ینظر) (٣

 زكریا الأصول لب شرح الوصول ،غایة) ١/٣٢١( ، فواتح الرحموت ٢/٢٢٨للغزالى  ، المستصفى
   .١١٥ص  الأنصاري



 - ٥٠٩٨ -

من الحنفیة، وفخر الدین الرازي ، وأبو   إسحاق الشیرازي ، وأبو الولید الباجي ، 
  .)١ ( جمھور السلف والخلفوغیرھم من

الآمدي، وابن الحاجب، :أن القیاس دلیل مستقل، وھم: وھو -ومن أخذ بالمذھب الثاني 
  :فقد عبر عن القیاس بأنھ -وابن عبد الشكور، وابن الھمام، والأنصاري 

: "  ، والمساواة صفة قائمة بالمنتسبین)٢ (، أو نحو ذلك"مساواة " ، أو "استواء  " 
، مما یعطینا علماً بأن القیاس لیس فعلاً للمجتھد، وكان مجرد "الفرع " و ، "الأصل 
  :عملھ 

إظھار حكم ما لم ینص علیھ بطریق القیاس بمساواتھ فیما نص علیھ؛ 
  .لاشتراكھما في عِلَّة حكم الأصل 

مستویان تمام التساوي، ولكن المجتھد یظھر " الفرع"، و "الأصل"أن : أي
  .لآیة ھي تدل على حكم تلك الحادثة، والمجتھد أظھر لنا ھذه الدلالةھذا الاستواء فقط كا

  اطب اث

  أر ارف وأ س

لقد اختلفت عبارات الأصولیین في تعریف القیاس، والسبب في ھذا الاختلاف 
  : ھو اختلافھم في القیاس ھل ھو دلیل مستقل أو ھو من فعل المجتھد ؟ فالقیاس ھو

  .)٣("لوم على معلوم في إثبات الحكم لھما أو نفیھ عنھما بأمر جامع بینھماحمل مع"
عبارة عن الاستواء بین الفرع والأصل في العلة المستنبطة من حكم : "  أو ھو

   ،)٤("الأصل
  :وتعریف ابن الحاجب ھو  

ھو إثبات مثل حكم أصل لفرع : "وتعریف آخر". مساواة لأصل في علة حكمھ
  .)٥("علَّة الحكم عند المثبتلاشتراكھما في 

     وھناك تعریفات أخرى، ومھما اختلفت التعریفات ؛ فالكل مجمعون على أنھ لا بد 
 .)٦ (في القیاس من أصل وفرع وعلة وحكم الأصل

                                                           

 منھاج ،١١٠ / ٢ ،التوضیح لصدر الشریعة ٢/٢٢٨  للغزالى المستصفى: ینظر) ١(
 ١/٢٧ ، المحصول لفخر الدین الرازي ٢/٢٣٩، جمع الجوامع لابن السبكي ٣/٣للبیضاوي  الوصول

  ٥٥٢:اجي ص  ، إحكام الفصول للب١/٤١٧التبصرة للشیرازي ، 
 ،٢/٢٠٤، مختصر المنتھى بشرح العضد لابن الحاجب )١٨٤/ ٣(الإحكام ، للآمدي، : ینظر) (٢

 ١١٥ص  للأنصاري الوصول غایة ، ٤٥١ / ٢فواتح الرحموت شرح علم الثبوت لابن عبد الشكور  
 .٤١٧التحریر لابن الھمام ص  ،

 ، التقریر والتحبیر ٣/٢٦٣أمیربادشاة ،  : ، تیسیر التحریر)٢٨٠/ ١(المستصفى للغزالي : ینظر) (٣
، روضة الناظر وجنة "٢/٢٤٦"فواتح الرحوت "، ٣/٢٦١"، الإحكام للآمدي ٤/١١٧ابن امیر جاج  

 ).١٤١/ ٢(لابن قدامة  الحنبلي، : المناظر 
 ).١٨٣/ ٣(الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي، : ینظر) (٤
  .١٤٩ / ٢ول السرخسي ، أص١٤٧ص : مختصر ابن الحاجب: ینظر) (٥
 ).٤٧٠/ ١(أثر الاختلاف في القواعد الأصولیة في اختلاف الفقھاء، مصطفى الخن، : ینظر) (٦
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المبحث الثاني 
َّ

  

  ) حجية القياس (

  .معنى الحُجَّةولا بد لنا قبل التعرض لأدلة حجیة القیاس أن نبین 
أنھ دلیل وبرھان نصبھ :  الدلیل والبرھان، ومعنى كون القیاس حجةالحُجَّة ھي

  :الشارع لمعرفة بعض الأحكام، والمراد من كلامنا 
أن القیاس حجة،كما قال فخر الدین الرازي أنھ إذا حصل للمجتھد ظن بأن حكم 
ھذه الصورة مثل حكم تلك الصورة فھو مكلف بالعمل بھ في نفسھ، ومكلف بأن یفتي بھ 

  .)١ (رهغی
وقبل ذكر الأدلة على حجیة القیاس نبین مدى اعتبار الفقھاء للقیاس، 

  : وأخذھم بھ، فالفقھاء في حجیة القیاس مختلفون على مذاھب ثلاثة ھي
مذھب جمھور العلماء، وھو الاحتجاج بالقیاس مطلقا، ولھم على ذلك  -١

  . )٢ (أدلة من النقل والعقل ، وھذا ھو المذھب الحق
یم النظّام والخوارج وبعض الشیعة، وجماعة من معتزلة مذھب إبراھ -٢

  . )٣(بغداد، وھو إسقاط الاحتجاج بالقیاس مطلقا ومنعھ، ولھم على ذلك أدلة أیضا 
 وداود بن علي الأصفھاني، وھو أن )٥(والنھرواني)٤(مذھب القاساني -٣

  :   القیاس لیس حجة إلا في صورتین فقط ھما 
على العلة القائمة في الفرع باللفظ أو أن ینص الشارع في حكم الأصل   - 

الشارع إنما حرمت الخمر للإسكار، فعندھا یصح قیاس النبیذ وكل : الإیماء، كأن یقول
  . المشروبات الأخرى التي یتیقن فیھا الإسكار على الخمر، وإلا فلا

أن یكون الفرع أولى بالحكم من الأصل، لأن العلة فیھ أقوى منھا في   - 

وقَضَى ربك ألاَ تَعبدوا إلاِ إِياه :اس الضرب على التأفف في قولھ تعالىالأصل وآكد، كقی

 وبِالْوالدِينِ إحِساناً إمِا يبلُغَن عِندكَ الكِْبر أحَدهما أَو كلاِهما فلاَ تقَُلْ لَهما أفٍُّ ولا تَنهرهما وقُلْ لهَما قَولاً   كرَِيما

                                                           

  .٥٢٥ - ٥٢٤المحصول ص : ینظر) (١
 ، ٢/٤٩٩، البرھان ٤/٢٣ ، البحر المحیط ٢/٢٣٤، المستصفى )٥/ ٤(الإحكام للآمدي، : ینظر) (٢

  .٢/١١٨، أصول السرخسي ٣/٢٠سول ، نھایة ال١/٣٨٥شرح تنقیح الفصول 
  .    ٤١٩، التبصرة ص ٤٦٠ ، أحكام الفصول ص٥/٣٢المحصول : ینظر) (٣
ھو أبو بكر محمَّد بن إسحاق القاساني، كان ظاھریا من أصحاب داود، وخالفھ في مسائل كثیرة  )(٤

قات الفقھاء  طب"انظر ترجمتھ في  .ھ٢٨٠من الأصول والفروع، ثمَّ صار شافعیا، توفي سنة 
         .١٧٦للشیرازي ص

ھو أبو الفرج المعافى بن زكریا بن یحي القاضي النَّھرواني، المعروف بابن طَرَارَا، والملقب ) (٥
كان على مذھب ابن جریر، كان من بحور العلم، كثیر الروایة والتصنیف فیھا، قال  بالجریري؛ لأنھ

یعرف كل نوع من العلوم ، لھ تفسیر كبیر في ست مجلدات الناس في زمانھ  كان من أعلم: ابن الأثیر
شذرات الذھب لابن ) ٩٣(طبقات الشیرازي :  انظر.)ھ٣٩٠(الجلیس والأنیس، توفي سنة :ولھ كتاب 

 ).١٣٤/ ٢(العماد 
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 فإن الضرب أولى بالتحریم من التأفف، لأن العلة وھي الإیذاء آكد في الضرب منھا )١(
  . ) ٢(في التأفف 

  : الأدلـــة
  : استدل الجمھور لمذھبھم في الاحتجاج بالقیاس بأدلة كثیرة منھا

لموا أنّ ما فقیسوا أنفسكم بھم، واع: ، أي)٣(   فَاعتَبرِوا يا أُولِي الأَبصارِ : قولھ تعالى-أ

  .)٤ (یجري على المثیل یجري على مثیلھ فلكم عقاب مماثل، لأنّكم فعلتم مثل فعلھم
  :وجھ الاستدلال

 أن االله تعالى أمر بالاعتبار، والقیاس نوع من الاعتبار، فالقیاس مأمور بھ 
لذلك، ثم إن الأمر للوجوب، والقیاس مأمور بھ، فالقیاس واجب، فإذا كان واجبا كان 

  .ل بھ واجبا أیضا، فكان دلیلا لذلكالعم
 المقصود بالاعتبار ھنا الاتعاظ لأنھ المفھوم من سیاق الآیة، أجیب :فإن قیل 

بأن الاعتبار یفید الاتعاظ بطریق العبارة، لأنھ المقصود من السیاق، وھو یفید القیاس 
نظیره، أي بطریق الإشارة أیضا، لأن الاعتبار ھو الاتعاظ، وكل ما ھو رد الشيء إلى 

إثبات الحكم على الشيء بالدلیل المثبت لحكم نظیره، ولیس قاصرا على الاتعاظ فقط في 
أصل اللغة، وھذا یقتضي أن یكون الأول مفھوما بطریق العبارة والثاني مفھوما بطریق 

  .الإشارة لا غیر
 ما دامت الآیة واردة في الأول فقط فھذا یعني أن الثاني غیر مراد :فإن قیل

لقا، أجیب بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وھذا محل اتفاق، فلا داعي مط
  . لمخالفتھ ھنا مادام القیاس داخلا في الاعتبار في أصل اللغة

القیاس ثابت بھذه الآیة : فإذا سلمنا أن الاعتبار ھو الاتعاظ فقط، فإننا نقول
 ھلاك قوم بسبب اغترارھم بقولھم،  أن االله قد ذكر: الكریمة بطریق دلالة النص، وبیانھ 

ثم أمر بالاعتبار بحالھم لیكف الآخرون عن مثل ھذا السبب، فلا یحصل لھم ما حصل 
لأولئك،  فكان معنى ذلك أن االله وضح لنا أن العلم بالعلة موجب للعلم بالحكم، وھذا ھو 

ھو الامتناع عن القیاس،  فكان الاتعاظ المراد من الاعتبار شاملا المعنى النفسي الذي 
العود، وللمعنى الحسي الذي ھو بمعنى انصراف الذھن إلى مثل ذلك الحكم عند وجود 
العلة نفسھا،  وعلى ذلك كان القیاس نوعا من أنواع الاتعاظ، فكان مشمولا ومدلولا 

  . علیھ بالنص

                                                           

 ).  ٢٣: (سورة الإسراء، آیة) (١
/ ٢(لابن السبكي ، جمع الجوامع )٧/ ٣(، الإبھاج للسبكي )١١٠/ ٣(الإحكام للآمدي :  ینظر) (٢

، إرشاد الفحول  )٧٤/ ٢(، جامع بیان العلم وفضلھ لابن عبد البر )٧٦/ ٨(الإحكام لابن حزم ). ٢٠٤
 ).   ٢٠٠(للشوكاني 

 ).  ٢: (سورة الحشر آیة) (٣
 ، ٢/٤٩٩، البرھان ٤/٢٣ ، البحر المحیط ٢/٢٣٤، المستصفى )٥/ ٤(الإحكام للآمدي، : ینظر) (٤

 ، الوجیز في أصول ٢/١١٨، أصول السرخسي ٣/٢٠ ، نھایة السول١/٣٨٥شرح تنقیح الفصول 
 ).  ٢٤١/ ١(الفقھ الإسلامي، للزحیلي 



 - ٥١٠١ -

كَیْفَ « حدیث معاذ بن جبل، حیث روي عنھ أنھ بعثھ النبي إلى الیمن -ب
فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي «: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّھِ، قَالَ: ، قَالَ»ذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟تَقْضِي إِ

فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي «: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّھِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ، قَالَ»كِتَابِ اللَّھِ؟
أَجْتَھِدُ رَأْیِي، وَلَا : قَالَ» وَسَلَّمَ، وَلَا فِي كِتَابِ اللَّھِ؟سُنَّةِ رَسُولِ اللَّھِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ 

الْحَمْدُ لِلَّھِ الَّذِي وَفَّقَ «: آلُو فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّھِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ، وَقَالَ
  . )١(» رَسُولَ، رَسُولِ اللَّھِ لِمَا یُرْضِي رَسُولَ اللَّھِ

  :ستدلالوجھ الا
أن الرسول أقر معاذا على الاجتھاد برأیھ فیما لا نص فیھ، والقیاس نوع من الاجتھاد، 

فھو سنة، -صلى االله علیھ وسلم–فكان مقرا بھ من قبل النبي، وما كان مقرا بھ منھ 
  . والسنة حجة كما تقدم

 ثم إن حدیث معاذ ھذا مشھور، والمشھور یفید طمأنینة الظن كما تقدم في باب
  . السنة الشریفة، فكان صالحا لإثبات القیاس لذلك

المراد من الاجتھاد في ھذا الحدیث القیاس، وقد جاء مطلقاً، وھو یشمل ما كان 
أن المطلق یبقى على :" منصوص العلة وغیر منصوصھا على حد سواء، والقاعدة

 القیاس الذي ، ولم یظھر فیبقى ھنا على إطلاقھ، فیكون"إطلاقھ حتى یظھر دلیل التقیید
  . نحن بصدده داخلاً فیھ ومدلولاً علیھ بھ

في أمور كثیرة لیعلم الأمة ذلك -صلى االله علیھ وسلم -قاس رسول االله -ج 
ویرشدھا إلى الطریق في بیان الأحكام التي لم یرد فیھا نص بقیاسھا على الأحكام التي 

على المسلمین لأن وردت فیھا النصوص، وھذا من السنة الفعلیة التي تعتبر حجة 
  .)٢ (ویقتدوا بصاحبھا یتأسوا بھا،

أسوة حسنة لنا وقدوة في كل أعمالھ وأقوالھ، فكان ذلك  صلى االله علیھ وسلم والرسول
  .منھ دلیلاً على صحة القیاس ھنا

ولَ اللَّھِ، یَا رَسُ: ھَشَشْتُ، فَقَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ، فَقُلْتُ: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ«منھا أن 
أَرَأَیْتَ لَوْ مَضْمَضْتَ مِنَ الْمَاءِ، وَأَنْتَ «: صَنَعْتُ الْیَوْمَ أَمْرًا عَظِیمًا قَبَّلْتُ، وَأَنَا صَائِمٌ، قَالَ

: ، أي)٣ (»فَمَھْ: لَا بَأْسَ بِھِ، ثُمَّ اتَّفَقَا، قَالَ: قُلْتُ-، قَالَ عِیسَى بْنُ حَمَّادٍ فِي حَدِیثِھِ »صَائِمٌ
ا الفرق؟ وھنا قاس القبلة على المضمضة في عدم الإفطار، والعلة المشتركة بینھما فم

  .أن كلا منھما مقدمة للإفطار
: ومن ذلك أیضاً حدیث الخثعمیة التي سألتھ عن جواز الحج عن والدتھا فأجابھا

 »فدین االله أحق أن یقضى: بلى، قال: أرأیت لو كان على أمك دین أكنت قاضیتھ؟ قالت«

                                                           

 )٣٥٩٢(برقم ) ٣٠٣/ ٣(رواه أبو داود في سننھ، باب اجتھاد الرأي في القضاء، ) (١
  . صحیح٩/٢١٢ شرح مشكل الآثار الطحاوي في قال 

 ).  ٢٤١/ ١(ي، ا للدكتور محمد مصطفى الزحیلي، الوجیز في أصول الفقھ الإسلام: ینظر) (٢
 ).٢٣٨٥(برقم ) ٣١١/ ٢(رواه أبو داود في سننھ، باب القبلة للصائم، ) (٣
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قاس دین االله الذي ھو الحج على دین العباد في صحة -صلى االله علیھ وسلم -، فإنھ )١(
  .أدائھ من غیر المدین عن المدین

مشرع، -صلى االله علیھ وسلم -ولكن یمكن أن یناقش ھذا الدلیل ویرد علیھ بأن النبي
علة من فلا یقتدي بھ في ھذه الأمور، لأنھ لا یقر على خطأ خلافا لنا، ثم إن بیان ال

ھنا لیس من باب القیاس، إنما ھو من باب علة الحكم -صلى االله علیھ وسلم -الرسول
مع الحكم، لیكون أوقع في النفس وأدخل في القبول، وھو رد قوي وسلیم، ولو لم یكن 
ھناك دلیل غیره لسقط مذھبھم، ولكن بحمد االله وفضلھ ھنالك أدلة كثیرة غیرھا سالمة 

  . ام كل شبھة كالطود، كما نحن بصددهمن أي مطعن، صامدة أم
أنھم اجتھدوا رأیھم، -صلى االله علیھ وسلم -ثبت عن صحابة رسول االله  -د 

  وقاسوا الأمور على أمثالھا، وتكرر ذلك وشاع ولم ینكر علیھم أحد، فكان إجماعا منھم 
وقد بلغ التواتر المعنوي عن : ، قال ابن عقیل الحنبلي)٢( على حجیة القیاس

  . )٣( حابة باستعمالھ وھو قطعيالص
والعادة تقضي بأن مثل ذلك العمل من قبل الجمع الغفیر لا یمكن ولا 
یحصل إلا إذا كان مستنداً إلى دلیل قاطع، وإن كان ھذا الدلیل غیر معلوم لدینا 

  : بالتعیین، والأمثلة على ذلك كثیرة، منھا
: في قولھ تعالى  الكلالة من أنھ سئل عنما روى عن أبي بكر الصدیق : أولاً

:َكا تَرم فا نِصَفلَه تُأخ لَهو لَدو لَه سَلي َلكه ؤرفيِ الكْلَاَلَةِ إِنِ ام فتْيِكُمي قُلِ اللَّه َتَفتْوُنكسي  )ما )٤ ،

أقول فیھا : معناھا ؟ فتلمس الدلیل على ذلك من القرآن الكریم والسنة فلم یجد، فقال
الكلالة ما عدا :"ي، فإن یكن صوابا فمن االله، وإن یكن خطأ فمني ومن الشیطانبرأی

  .   ومعلوم أن الرأي أصل القیاس، والقیاس فرع منھ)٥("الوالد والولد 
 والیاً على  بعد ما أرسل أبا موسى الأشعري ما روي عن عمر بن الخطاب: ثانیاً

:              الحكم والأسس، جاء فیھ قولھ البصرة، وكتب إلیھ كتابا طویلاً فیھ كثیر من 
، فھو دلیل ظاھر على أمره لھ »اعرف الأشباه والأمثال وقس الأمور برأیك  «

  .   )٦(بالقیاس
 من إنزالھ الجد منزلة الأب في حجب الإخوة من ما روي عن ابن عباس: ثالثاً

وة ولا یحجبھم بھ  الذي یشرك الجد مع الإخالمیراث، وتشنیعھ على زید بن ثابت 
ألا یتقي االله زید بن ثابت، یجعل ابن الابن ابناً ولا یجعل أبا « :خلافاً للأب، وقولھ 

                                                           

 برقم باب الحج والنذور عن المیت والرجل یحج عن المرأة«  لصیدا جزاء كتابأخرجھ البخاري ) ١(
١٤٥٧. 

 .٢٤٢ / ٢: ، المستصفى للغزالي)٢٤٩/ ٢(حاشیة العطار على شرح الجلال المحلي : ینظر) (٢
 ).٢٠٣/ ١(إرشاد الفحول إلي تحقیق الحق من علم الأصول، للشوكاني : ینظر) (٣
 .١٧٦: سورة النساء، آیة) (٤
 /٢ للسیوطيوالدر المنثور )  ٢٨٤٥( ص ،كتاب الفرائض ،باب الكلالة  سنن الدرامي:ینظر) (٥

٢٥٠ .  
 ).١٤٠ / ١(إعلام الموقعین ، لابن قیم الجوزیة : ینظر) (٦



 - ٥١٠٣ -

 وھو یشیر بذلك إلى أن ابن الابن یحجب كل من یحجب بالابن، سواء )١(»الأب أباً
  .بسواء في مذھب زید

  المبحث الثالث

  مفهوم العلة والألفاظ ذات الصلة بها

 اسم یطلق على معان متعددة في العربیة، وھي لما یتغیر :ةالعلة في اللغ
، أخذاً من علة المریض؛ لأن الجسم یتغیر حالھ من الصحة إلى )٢ (الشيء بحصولھ

، )٣ (منھ علَّ یعلّ واعتلّ وأعلّھ االله تعالى، ورجل علیل: المرض، والعلة المرض، یقال
   )٤ (. یَعِلُّ ویَعُلُّ من عَلَل الشَّرابعَلَّ الرَّجلُ یَعِلُّ من المرض ، وعَلَّ :وقیل 

كعلة : العرض المؤثر:العلة باعتبار اللغة مأخوذة من ثلاثة أشیاء:" قال القرافي 
علة إكرام زید :" من قولھم : المرض ، وھو الذي یؤثر فیھ عادة ، والداعي للأمر

  .لعمرو، علمھ وإحسانھ 
" شرب عللاً بعد نھل:  بعد الري، یقالومنھ العلل للشرب: من الدوام والتكرار: وقیل

)٥(.   
 أطلق علماء الأصول لفظ العلة على معان متعددة یمكننا :العلة في الاصطلاح 

  :تلخیصھا فیما یلي
 أنھا الوصف المؤثر في الحكم لا بذاتھ بل بجعل الشارع  :وھو قول الغزالي:القول الأول 

)٦( . 
ا ، أي مؤثرة في الحكم بذاتھا لا بجعل الشارع  أنھا الموجب للحكم بذاتھ:القول الثاني

بناءً على قاعدتھم في التحسین والتقبیح العقلیین، وأن العلـة لھا ، وھو قول المعتزلة 
  .)٧ ( وصف ذاتي لا یتوقف على جعل جاعل

أنھا الوصف الباعث على تشریع الحكم، والمعنى أن تكون مشتملة على  :القول الثالث
  .  )٨ (بناء على تعلیل أفعال الرب بالأغراض: أي  ع من شرع الحكمحكمة مقصودة للشار

لحكم  بوضع الشارع لھ، االظاھر المنضبط الذي یناسب  أنھا الوصف :القول الرابع
معناه : ھو المعنى القائم بالغیر، وھو جنس ، والمعرف: وھو أشھر الأقوال ، فالوصف

   .)٩ (ر في الحكم، والباعث علیھالذي جعل علامة للحكم، وھو فصل خرج بھ التأثی

                                                           

 ).  ١٧٥ / ١( ، وإعلام الموقعین لابن قیم الجوزیة ٢٤٦ / ٦سنن البیھقي : ینظر) (١
 ). ٤٣٥/ ١(، مختار الصحاح، للرازي )١٣/٤٩٥(لسان العرب، لابن منظور : ینظر) ٢(
  .٩٥٤، القاموس المحیط ص ) ٣/٤٠(تھذیب الأسماء واللغات ، للنووي ، : ینظر) ٣(
 ) .علل( لسان العرب مادة : ینظر) ٤(
نفائس الأصول نفائس الأصول في شرح المحصول، شھاب الدین أحمد بن إدریس للقرافي : ینظر) ٥(
)٧/٣٢١٧.( 
 ).٢/٣٠٢(، أصول السرخسي، )٢/٣٨٠(ى المستصف: ینظر) ٦(
  .٢٤٧ / ٢المعتمد لأبي الحسن البصري  :ینظر) ٧(
 ).  ٣/٤٠(، الإبھاج في شرح المنھاج، )٣/٢٢٤(الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي، : ینظر) ٨(
 ).٣/٦٠(تھذیب شرح الأسنوي، : ینظر) ٩(
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   .)١(وقد تكون العلة حكماً شرعیاً  كبیع الخمر فإنھ محرم فلا یصح بیعھ كالمیتة 
وقد تكون وصفاً عارضاً محسوساً كالشدة في الخمر،أو وصفاً لازماً كالأنوثة في ولایة 

  .النكاح
  .وقد تكون فعلاً من أفعال المكلفین كالقتل والسرقة

  .الطعم في تحریم الربا: فاً مجرداً وتعرف بالعلة البسیطة مثلوقد تكون وص
  .القتل العمد العدوان لمكافئ غیر والد:وقد تكون مركباً وتعرف بالعلة المركبة مثل 

  .وقد تكون العلة عقلیة  ؛كالحركة علة في كون المتحرك متحركاً
  . كالإسكار في الخمر: وقد تكون العلة شرعیة  

منضبطٌ یناسب الحكم بتحقیق مصلحة العباد إما في جلب مصلحة فھي وصفٌ ظاھرٌ 
للعباد  أو تكمیلھا، أو دفع مفسدة عن العباد أو تقلیلھا، وھذا شامل لجمیع أحكام 

   الشریعة

  :الألفاظ ذات الصلة بھا
  :وللعلة أسماء مختلفة فھي تسمى

ء تطلق العلة في لسان الفقھا:قال الآمدي: ففي الاصطلاح الأصولي: السبب  -
على المظنة أي الوصف المتضمن لحكمة الحكم،كما في القتل العمد 

قُتِلَ لعلة القتل،وتارة یطلقونھا على حكمة الحكم، :العدوان،فإنھ یصح أن یقال
وھو ....... العلة الزجر: كالزجر الذي ھو حكمة القصاص، فإنھ یصح أن یقال
نة یتوصل إلى الحكم لأجل لا یطلق إلا على مظنة المشقة دون الحكمة إذ بالمظ

  .)٢ (الحكمة
وھي العلامة الظاھرة ؛ لذلك، فالعلة الشرعیة علامة على ثبوت : الأمارة -

  .الحكم
  .وھو ما یعلق بھ الحكم : المناط -
وھو ظاھر، وھو أنھا إذا وجدت في محل، دلت على ثبوت الحكم المعلق : الدلیل -

  .علیھا فیھ، كالإسكار في النبیذ
  .ھي الباعث والحامل إلى وضع الحكم عند وجودھا : الباعث والحامل -
ھو أنھا توجب معرفة ثبوت الحكم وھذا معنى كونھا موجبا ، : الموجب والمؤثر -

  .)٣ (وتؤثر في معرفتھ أیضا ؛ للقطع بأن الموجب لھ، والمؤثر إنما ھو الشارع
ع تسمیتھا داعیا ومستدعیا ؛ لأنھا تدعو الشارع إلى وض: الداعي والمستدعى -

  . )٤(الحكم عند وجودھا ، وتستدعي ذلك في جلب مصلحة المكلف 

                                                           

 ).٢/٣١٣(الروضة، للطوفي ، شرح مختصر )٣/١٣٨(الإبھاج في شرح المنھاج، : ینظر) ١(
 ).٢٠٤/ ٣(الإحكام في أصول الأحكام، للآمدى، : ینظر) ٢(
 ).٢/٣١٧(شرح مختصر الروضة، : ینظر) ٣(
/ ٣(، الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي، )١٤٦/ ٧(البحر المحیط في الفقھ، للزركشي، : ینظر) ٤(

٢٠٤.( 
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  المبحث الرابع

 شروط ومسالك العلة

  : شروط العلة 
للعلة شروطٌ كثیرة ذكرھا علماء الأصول ، على خلاف بینھم في تقریر بعضھا، 

  .  )١(لذا سوف أذكر أھم ھذه الشروط
  . أن تكون العلة وصفاً ظاھراً جلیاً :الأول

وإلا " یكون محسوساً یدرك بحاسة من الحواس الظاھرة: أي" أن تكون ظاھرة جلیة،
لا یمكن إثبات الحكم بھا في الفرع، على تقدیر أن تكون أخفى منھ، أو مساویة لھ في 

  .الخفاء 
م بھا، وإنما یُعلق وإن كانت العلة خفیة، فلا سبیل إلى تعلیق الحك:"قال ابن تیمیھ

بسببھا، ككونھ دلیلاً علیھا كالعدالة مع الصدق فھنا یعمل بدلیل العلة ما لم یعارضھا 
  .  ) ٢("أو كون حصولھا معھ ممكنا، كالحدث مع النوم.   أقوى منھ

  . سلامة العلة بشرط ألاّ تخالف نصاً  أو إجماعاً :الثاني
  .)٣ (النص أحق بالحكم من القیاسأن الأقوى أحق بالحكم ، كما أن : ووجھ ذلك

فالقیاس لا یستعمل مع وجود النص أو الإجماع فھو لا یكون سابقا لھما ، فالمصلحة لا 
  . تكون علة لإثبات حكم إذا خالفت النصوص المقطوع بدلالتھا 

  .  أن تكون العلة مطردة:الثالث
م الخمر ، فالإسكار كلما وجدت العلة وجد الحكم ، كالإسكار الذي ھو علة في تحری:أي

علة مطردة فإذا انتفت العلة انتفى معلولھا ، فكلما انتفى الإسكار انتفى الحكم المترتب 
  .)٤(علیھ وھو التحریم ، فالحكم یدور مع علتھ  وجوداً وعدماً 

   . أن تكون العلة مؤثرة في الحكم :الرابع
معناه أنھا جالبة للحكم ومقتضیة لھ ، فإن لم تؤثر فیھ لم یجز أن تكون علة ، 

أن یغلب على ظن المجتھد أن الحكم حاصل عند : ومعنى كونھا مؤثرة في الحكم ھو 
ثبوتھا ، فھي جالبة للحكم ومقتضیة لھ ، فالمصلحة التي قصدھا الشارع بتشریع الحكم 

 لم یرجم ماعزا لاسمھ ولا لھیئة جسمھ، صلى الله عليه وسلم فالنبي تتحقق بربطھ بھذا الوصف ،

   .  )٥ (علة الربا دون الزرع" الطعم"علة الرجم، وكذا " الزنا"ولكنھ لأجل 

                                                           

 )٢/١١١(إرشاد الفحول، للشوكاني، : ینظر) ١(
 ٤٢٣/ ١(محمد محیي الدین عبد الحمید، دار الكتاب العربي، : المسودة ، لآل تیمیة تحقق: نظری) ٢(
 ،٤١٤.( 
/ ٧(، البحر المحیط في أصول الفقھ، للزركشي، )٢/١١٢(إرشاد الفحول، للشوكاني، : ینظر) ٣(

١٧١.( 
/ ٧(لزركشي، ، البحر المحیط في أصول الفقھ، ل)٢/١١٢(إرشاد الفحول، للشوكاني، : ینظر) ٤(

١٦٧.( 
إرشاد الفحول، للشوكاني، ). ١٦٧/ ٧(البحر المحیط في أصول الفقھ، للزركشي، : ینظر) ٥(
)٢/١١١.( 
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  . أن تكون العلة وصفاً متعدیاً:الخامس
في الأصل ، أن تكون العلة متحققة في الفرع كما ھي متحققة : معنى التعدي ھنا ھو 

بأن لا تكون وصفاً قاصراً " وھذا الشرط متفق علیھ عند الأصولیین وھو ما عُبر عنھ 
اتفق الكل على أن تعدیة العلة شرط في صحة القیاس : قال الآمدي " على الأصل 

     .)١(وعلى صحة العلة القاصرة كانت منصوصة أو مجمعا علیھا
  :اصرة ومتعدیةوعلى ھذا تنقسم بھذا الاعتبار إلى علة ق

ھي التي لم تتجاوز المحل الذي وجدت فیھ، سواء كانت :  العلة القاصرة-أ
 فان كانت قاصرة تعلیل حرمة الربا في النقدین بالثمنیة ،: منصوصة أو مستنبطة ؛ مثل

  .على الأصل لم یتم القیاس ؛ لانعدام العلة في الفرع 
: دت فیھ إلى غیره؛ مثلھي ما تجاوزت المحل الذي وج:  العلة المتعدیة-ب

، فالتعدي ھو الأصل في العلة ، لیُعرف وجودھا الإسكار، والطعم، والقتل العمد العدوان
  .  )٢( في الفرع
  . أن تكون العلة وصفاً منضبطاً :السادس

بحیث یكون تأثیرھا لحكمة مقصودة للشارع لا حكمة مجردة لخفائھا ، فلا یظھر إلحاق 
ولذلك یشترط في الوصف  ، )٣(وھذا الشرط نص علیھ جمھور الأصولیین غیرھا بھا ، 

المعلل أن یكون محدداً متمیزاً یمكن التحقق من وجودھا في الفرع فلا تختلف باختلاف 
 ، كتحریم الخمر )٤(الأشخاص والأحوال والأماكن بخلاف الاختلاف الیسیر فإنھ لا یؤثر 

كار فالإسكار وصف محدد منضبط یقاس علیھ كل مسكر ولا یؤثر قوة الإسكار لعلة الإس
وضعفھ؛ لأنھ اختلاف یسیر فإن لم تسكر في بعض الأحوال فھذا لا ینافي أن من شأنھا 

فھي كالمشقة في السفر، : الإسكار فھذه ھي العلة المنضبطة ، أما العلة غیر المنضبطة
 التي تختلف اختلافاً بیناً باختلاف الظروف فالمشقة من الأمور المرنة المضطربة

والأحوال والأفراد فلا یصح التعلیل بھا، لذلك تكون العلة ھي السفر لكونھ وصفاً ظاھراً 
  .  )٥ (وھذا الشرط نص علیھ جمھور الأصولیین.منضبطاً 

 :مسالك العلَّـــــة 
إیَّاهُ ، وفیھ ،  وأسْلَكَھُ غَیْرُهُ ، وفیھ ، وسَلَكَھُ كاً وسُلوكاً ،المَكانَ سَلْ سَلَكَ  :المسالك لغة 

 ، وھي جمع مسلك وھو في  أدْخَلَھا فیھ : وأسْلَكَھا یَدَهُ في الجَیْبِ ، سَلَكَ وعلیھ ،
   :اللغة

                                                           

، والإبھاج في شرح المنھاج، )٣٣٠/ ١(، المذكرة للشنقیطي ) ٣/٢١٦(لإحكام للآمدي، : ینظر) ١(
)٣/٩٣.( 
د محمد أبو النور زھیر  ، . الإسلامي أ ،أصول الفقھ٢/٥٧٥تیسیر الوصول لابن الحنبلي : ینظر) ٢(
 ،١٢٤ / ٢.  
  .٢/٥٧٥تیسیر الوصول لابن الحنبلي : ینظر) ٣(
 ، توضیح المشكلات بشرح المحلى على ٢/٥٦٤،٥٦٥تیسیر الوصول لابن الحنبلي : ینظر) ٤(

 .٣٦٥الورقات ص 
صر المنتھى لابن ، شرح مخت٤/٢ ،تیسیر التحریر ٢/٥٧٥تیسیر الوصول لابن الحنبلي : ینظر) ٥(

 ، توضیح المشكلات بشرح المحلى على ٢٤٧، نھایة الوصول لابن الساعاتي ص ٣/٣٢٠الحاجب 
 .٣٦٥الورقات لجلال الدین  ص 
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  .)١ (مكان السلوك أي المرور
 في الأصل،  الموجودة)٢ ( الطرق التي یتوصل بھا إلى معرفة العلة:وفي الاصطلاح

  .وتمییزه من سائر الأوصاف الأخرى

 ت اوطرق إ   

  )٣(النص : المسلك الأول
وھو أن یأتي نص صریح من الكتاب أو السنة بألفاظ محددة تدل على العلیة ، والنص 

  . على العلة قد تكون صریحة ، أو محتملة 
لة النص على العلة قطعیة ؛ ومن الصریحة لا تحتمل غیر العلة ، حیث تكون دلا -

 ....كي، واللام، وإذن، ومن، والباء، والفاء، ومن أجل ذا وھكذا : ألفاظھا 

 لَا يكُون دولةًَ بين كَي  :، وقولھ تعالى)٤(  ائِيلَ أجَلِ ذَلكِ كَتَبنا علَى بنِي إسِرمِن  : كقولھ تعالى

  .  )٦ ()إنما جعل الاستئذان من أجل البصر :(صلى الله عليه وسلمقولھ وك.)٥( مِنكمُالْأغَْنِياءِ 

الصریح ھو الذي لا یحتاج فیھ نظر ولا استدلال؛ بل یكون اللفظ : "قال الآمدي 
  . )٧(" موضوعاً في اللغة لھ

وھو ما دل على العلیة مع احتمال غیرھا احتمالاً مرجوحاً، ومن : المحتملة -
  :والأمثلة علیھا كالتالي) إنْ(، و)أنّ(و) الباء(و) اللام: (ألفاظھ 

 أي لأن كان ذا )٨(  أَن كَان ذَا مالٍ وبنينِ*  بعد ذلَكِ زَنِيمٍ عتُلٍّ : اللام ھنا مقدرة كقولھ تعالى

، أي بسبب )٩ (له�م�  رحمةٍ منِ اللَّهِ لِنت فبَِما : كقولھ تعالى: مال ، وأما في الباء فـــ 

                                                           

والقاموس المحیط ) ١٠٩٧/ ٢(أحمد مختار عبد الحمید .معجم اللغة العربیة المعاصرة، د: ینظر) ١(
  .)سَلَكَ (، مادة 

 ).٢٣٤/ ٧(ي أصول الفقھ، للزركشي، البحر المحیط ف: ینظر) ٢(
، )٢٣/ ١(شفاء الغلیل في بیان الشبھ والمخیل ومسالك التعلیل، أبو حامد الطوسي : ینظر) ٣(

، )٢/٤٤٨(، المعتمد في أصول الفقھ، لأبو الحسین البَصْري )١٣٩/ ٥(المحصول،      للرازي 
، الإبھاج في شرح المنھاج ، )٢/٣٥٧(، شرح مختصر الروضة، للطوفي )٣/٢٥٢(الإحكام للآمدي 

، )٧/٢٣٧(البحر المحیط، للزركشى )  ٣/٤٢(منھاج الوصول إلي علم الأصول للقاضي البیضاوي ، 
 ).١١٨/ ٢(إرشاد الفحول، 

 .٣٢: سورة المائدة، آیة) ٤(
 .٧: سورة الحشر، آیة) ٥(
  .٥٧٩٩:  الحدیثباب الاستئذان من أجل البصر رقم، كتاب الاستئذان: البخاري صحیح  :ینظر ) ٦(
 ).٣/٢٥٢(الإحكام في أصول الأحكام، للآمدى، : ینظر) ٧(
 ).١٤-١٣: (سورة القلم، آیة) ٨(
 .١٥٩: سورة آل عمران، آیة) ٩(
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لأجل أن تقولوا ، كقولھ : ، أو"لئلا تقولوا "فإنھا بمعنى :  الناصبة أما أن. الرحمة

   )١(   ما فَرطت فيِ جنبِ اللَّهِ وإِن كنُت لَمنِ الساخِريِن تَقوُلَ نَفْس يا حسرتاَ علىَٰأَن : تعالى

  .الإیماء والتنبیھ: المسلك الثاني
ل اللفظ وضعًا، لا أن یكون اللفظُ بوضعھ دالا أن یكون التعلیل لازمًا عن مدلو: " وھو

 وھي دلالة اللفظ على لازم مقصود للمتكلم ، لا یتوقف علیھ صدق  ،)٢(" على التعلیلِ
الكلام أو صحتھ عقلا أو شرعا ، وإنما بسبب اقتران الحكم بوصف أو غیره لو لم یكن 

دلالة التنبیھ : "قول الآمدي ، ی)٣("»للتعلیل لكان اقترانھ بھ غیر مقبول ولا مستساغ 
 :  وأصنافھا كما یلي)٤(والإیماء ھي خمسةُ أصناف، وسیأتي ذِكرھا في القیاس

فھذا تنبیھ على تعلیل الحكم : ترتیب الحكم على الوصف بفاء التعقیب أو التسبب  :الأول

ِقة فاقطع�و لس�اِ� : بالفعل الذي رُتب علیھ، كقولھ تعالى ، فھذا )٥( ي�دِي�ه�م�ا  �لس�ا

 . یدل على أن القطع معلل بالسرقة، وأنھا سببھ

      لَه يجعلْ اللَّه يتَّقِ ومن :  ترتیب الحكم على وصف بصیغة الجزاء، كقولھ تعالى:الثاني

  . ، أي لأجل تقواه؛ لأن الجزاء یتعقب الشرط ویلازمھ)٦( مخْرجا

 صلى الله عليه وسلمأعرابیا جاء إلى النبي «أن : ومثالھ : واقعة حدثت ترتیب الحكم على  :الثالث
واقعت أَھلِي فِي نَھَار رَمَضَان  : قَالَ" مَاذَا صنعت؟ : " ھلكت وأھلكت، قَالَ: فقال لھ

فالحُكم من رسول االله  )٧ (»الحدیث "..... أعتق رَقَبَة : " فَقَالَ لَھُ النَّبِي عَلَیْھِ السَّلَام

یومئ إلى أن الجِماعَ في نھار رمضان ھو العلَّة في العِتق   عقِب حكایة الرجل، صلى الله عليه وسلم
)٨(.  

 أن ی��ذكر ال��شارع م��ع الحك��م وص��فاً؛ ل��و ل��م یك��ن عل��ة ل��ھ لم��ا ك��ان ل��ذكره فائ��دة؛  :الراب��ع
" أینقص إذا جف ؟ :"  سئل عن جواز بیع الرطب بالتمر، فقالما روي أنھ : ومثالھ 

یكن ذكر النق�صان بالجف�اف م�ع الحك�م ـ وھ�و       ، فلو لم ) ٩(" فلا إذن : " قال. نعم: فقیل 
  .عدم جواز البیع ـ ھو علة للحكم لما كان لذكره فائدة 

                                                           

 .٥٦:  سورة الزمر ، آیة) ١(
 ) .٢٥٤/ ٣(الإحكام للآمدي : ینظر) ٢(
 ) . ٦٠١/ ١(محمد أدیب صالح تفسیر النصوص لــ : ینظر) ٣(
  ) . ٦٥/ ٣(الإحكام للآمدي : ینظر) ٤(
 .٣٨: سورة المائدة، آیة) ٥(
 .٢: سورة الطلاق، الآیة) ٦(
ود ، باب الصوم وأبو دا) ١٩٣٦(أخرجھ البخاري  كتاب الصوم باب إذا جامع في رمضان حدیث ) ٧(
  )٢٣٩٠(برقم ) ٣١٣/ ٢(باب كفارة من أتى أھلھ في رمضان،  ،
   ) .١٠٥(، ومناھج الأصولیین ص )٣٠٠(الخطاب الشرعي ص : ینظر ) ٨(
 ).٣٣٥٩(برقم ) ٢٥١/ ٣(أخرجھ أبو داود، كتاب البیوع، باب في التمر بالتمر، ) ٩(
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 فیشعرنا أن ذلك  أن یفرق الشارع في الحكم بین أمرین بذكر وصف أحدھما:الخامس
  :ومثالھ . الوصف علة لذلك الحكم، وإلا لم یكن لتخصیصھ بالذكر فائدة

 فإنھ خصص القاتل بعدم المیراث ، )١ (»ا یَرِثُالقَاتِلُ لَ«: صلى الله عليه وسلم كما في قولھ -١

  . فدل ذلك على أن القتل علة لعدم الإرث

  .)٢(  يطْهرن حتَّى تَقْربوهن ولاَ  :وما یكون بالغایة  كقولھ تعالى - ٢

    .)٣(  يعفوُن أَن إِلَّا فَرضتُْم ما فنَِصف  : وما یكون بالاستثناء كقولھ تعالى- ٣

 ما یذكر في سیاق الكلام ، لو لم یعلل بھ صار الكلام مجرداً من الفائدة  :القسم السادس 
ومثالھ . النھي عما یفوت بفعلھ واجب من الواجباتیخلو عن الفائدة ،ك وكلام الشارع لا

 ذَلكُِم البْيع وذَروا اللَّهِ ذِكْرِ إِلىَ فاَسعوا عةِالجْم يومِ مِن للِصلاَةِ نُودِي إذَِا آمنوا الَّذيِن أيَها يا  قولھ تعالى:

ريل خكُم إِن تُمُكن ونلَمَتع )بكونھ مانعاً من السعي  فتعلیل النھي عن البیع في ھذا الوقت،)٤ 

  .یمنعھ في غیره من الأوقات   لاإلى الجمعة

 الأَْبرار لَفيِ نعَيِمٍ إن :با، كقولھ تعالى أن یذكر الشارع مع الحكم وصفا مناس:القسم السابع

في النعیم بسبب برھم ،وھؤلاء في الجحیم بسبب :  أي )٥ (   وإِن الْفجُار لَفيِ جحيِمٍ*

  .فجورھم
  .الإجماع:المسلك الثالث

على  في عصر من الأعصار صلى الله عليه وسلموالمراد بالإجماع اتفاق المجتھدین من أمة محمد 

  . كون الوصف الجامع علة لحكم الأصل،إما قطعاً أو ظناً 
كالإجماع على أن  .)٦(أن تُجمع الأمة على أن ھذا الحكم علتھ كذا : ھنا  والمقصود

   .   )٧(الغصب ھو علة ضمان الأموال ، فیقاس علیھ السارق وكل ید غاصبة

                                                           

صلى االله علیھ وسلم، باب ما جاء في إبطال رواه الترمذي ، أبواب الفرائض عن رسول االله ) (١
  ).٢١٠٩( برقم ) ٤٢٥/ ٤(میراث القاتل، 

 .٢٢٢: سورة البقرة، آیة) (٢
 .٢٣٧: سورة البقرة، آیة) (٣
 .٩: سورة الجمعة، آیة ) (٤

 ). ١٤- ١٣: (سورة الانفطار، آیة) ٥(
/ ١(، شفاء الغلیل )٢/١١٧(، إرشاد الفحول )٣/٢٥١(الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي : ینظر) ٦(

 ).٣/٥٣(، الإبھاج في شرح المنھاج، )٧/٢٣٤(؛ البحر المحیط، للزركشي، )١١٠
 ) . ٧/٢٨٢(البحر المحیط، للزركشي، : ینظر) ٧(
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 ).١(السبر والتقسیم : المسلك الرابع
.            وھذا المسلك قد یسمى بالسبر فقط، وبالتقسیم فقط، وبھماً معاً وھو الأكثر

 وإقناعھا، العقول مخاطبة في الكریم القرآن استخدمھ عقلي مسلك والتقسیم والسبر
 المنطقیون ویسمیھ " :حبان أبو قال وإفحامھم ، الخصوم على الردّ وكذلك في

  . " )٢(بالمتصل سمُّوه تقسیماً یكن لم فإن ؛"المنفصل  الشرطي القیاس:"
 لِیَعْرِفَ وقاسَھ مِقْدارَه نَظَر سَبْراً ویَسْبِرُه یَسْبُرُه الجُرْحَ سَبَرَ مَصْدَرُ:" والسبر لغة

الاختبار، ومنھ المیل الذي یختبر بھ الجرح في الطب، فإنھ یقال : وقیل ھو    " .غَوْرَه
لمجتھد یقسم الصفات ویختبر كل واحدة منھا، ھل لھ المسبار، وسمى بھذا ؛ لأن ا

 یُقَدِّرُهُ، :أَي قَسْماً، أمرهُ یَقسِمُ" :یقال التفریق ، : والتقسیم)  .٣(تصلح للعلیة أم لا ؟ 
  ).٤( "فیھِ یعملُ كَیفَ ینظرُ

 :والتقسیم ھو للتعلیل، وعدمھا صلاحیتھ في الوصف  اختبار: ھو اصطلاحاً والسبر
 " .كذا  أو كذا إما العلة :یقال بأن للتعلیل محتملةال الأوصاف حصر
 :ھو والتقسیم لھا، الصالح وغیر الأوصاف من للعلة الصالح اختیار :ھو السبر :وقیل
   . )٥(الصالح  وغیر منھا الصالح الأوصاف لیسْبُر جمیع حصر

اء علة تحریم الخمر، إما الإسكار وإما كونھ من ماء العنب، وكونھ من م :ومثالھ  
 .العنب لا یصلح للعلیة لأنھ وصف غیر مناسب، فیتعین الأول علة، وھو الإسكار 

  :ھل السبر والتقسیم یفید العلیة قطعاً أو ظناً 
 إذا كان حصر الأوصاف التي یظن كونھا علة قطعیاً، وكان دلیل إلغاء ماعدا العلة -١

إن : وھذا القسم یفید القطع«: قال الأسنوي. قطعیاً؛ فإن السبر والتقسیم یفید العلة قطعاً
  ).٦(» كان الحصر في الأقسام وإبطال غیر المطلوب قطعیا

 أما إذا كان حصر الأوصاف ظنیاً، والدلیل المثبت للإلغاء ظنیاً، أو كان أحدھما ظنیاً -٢
وإن لم یكن الحصر « : قال الفتوحي. فإن إثبات العلة بھذا المسلك یكون حینئذ ظنیاً

فالتعلیل ظني أي لا یفید ، أو كلاھما وھو الأغلب، بل كان أحدھما ظنیاً، اًوالإبطال قطعی
  ).٧(»إلا الظن 

  )٨(المناسبة : المسلك الخامس
" الاستدلال"وبـــــــــــ" المصلحة"وبــــــــــــ" الإخالة"والمناسبة یعبر عنھا بــــــــــ

  ". رعایة المقاصد"وبـــــــــ
                                                           

، الإبھاج )٣/٢٦٤(، الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي، )٥/٢١٧(المحصول، للرازي، : ینظر) ١(
، إرشاد )٥/٢٢٢(، البحر المحیط، للزركشي، )٤٥٠/ ١(غلیل ، شفاء ال)٣/٧٧(في شرح المنھاج، 

 ).٢/١٢٤(الفحول 
 ) . ٧/٢٨٢(البحر المحیط، للزركشي، : ینظر) ٢(
 ).٢٨٤/ ١٢( ، وتھذیب اللغة، للھروي، ٣٤٠ /  )٤(العرب  لسان: ینظر) ٣(
 ).٣٢٠/ ٨( ، وتھذیب اللغة  ٤٨٠/  )١٢(العرب  لسان: ینظر) ٤(
 / ٥ النملة، الكریم ،لعبد ، المھذب ) ٤٨٥ /٢(للشنقیطي السعود، مراقي شرح ودالور نثر: ینظر) ٥(

٢٠٦٧.  
  ) .٧١/ ٣( نھایة السول ) ٦(
 .٤/٩٣ -، أصول الفقھ للشیخ زھیر٤/١٤٦ - شرح الكوكب المنیر)٧(
 ).٧/٢٦٢(؛ البحر المحیط في أصول الفقھ، للزركشي، )١٤٢/ ١(شفاء الغلیل، ) ٨(
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لأنھ إبداء مناط الحكم، وھي عمدة كتاب القیاس " المناطتخریج "ویسمى استخراجھا 
  . )١(وھو تعیین العلة بمجرد إبداء المناسبةوغمرتھ ومحل غموضھ ووضوحھ ، 

الملاءمة والمقارنة والمشاركة، یقال بینھما مناسبة أي مشاكلة ، : المناسبة في اللغة   

   .)٢(بھناسبھ إذا شاركھ في نس: وبمعنى المشاركة في النسب یقال
وصف ظاھر منضبط بحیث یحصل عقلاً من ترتیب : ھو : وفي اصطلاح الأصولیین

) ٣ (.الحكم علیھ ما یصلح أن یكون مقصوداً شرعیاً من حصول منفعة أو دفع مفسدة 

 .  
كالإسكار في تحریم الخمر فالخمر حرمت لأنھا تزیل العقل ، الذي ھو مناط التكلیف 

ھو الإسكار ، ولا نقول بتحریم الخمر لأنھا تقذف بالزبد  وبالتالي فإن الوصف المناسب 

  .)٤ (فذلك لا یناسب تشریع الحكم 
  : ینقسم المناسب من جھة اعتبار الشارع لھ وإلغائھ الى أربعة أقسام ھي 

  .                المؤثر، والملائم ، والغریب ، والمرسل 
  : المناسب المؤثر: أولاً

  . )٥ (ره في عین الحكم بالإجماع، أو النصھو  الوصف الذي ظھر تأثی
 ثانیاً: المناسب الملائم: 

  ھو ما دل الدلیل بنص أو إجماع على اعتبار عین الوصف علة لجنس الحكم  أو 
  .)٦(بالعكس أو جنس الوصف علة لجنس الحكم 

كقیاس القتل بالمثقل، على القتل بالمحدد في وجوب القصاص، فإن نوع القتل مؤثر في 
ع القصاص، وجنس القتل وھو الجنایة، مؤثر في جنس القصاص، وھو العقوبة ، نو

ولھذا كان القتل العمد العدوان، وصفا ملائما، وسمي ملائما ؛ لأنھ شھد لھ أصل 

  .)٧(معین
  : المناسب الغریب: ثالثاً

 ، ولا یجوز التعلیل بھ، كإیجاب صوم شھرین الوصف الذي ألغى الشارع اعتباره :ھو 
بعین ابتداء على من جامع في رمضان وكان یسھل علیھ العتق؛ لأنھ ھو المناسب متتا

  . ) ٨(لتحقیق حكمة الكفارة، وھي الزجر والردع 
    .)٩(المناسب المرسل: رابعاً
وإنما ،   ما لم یدل الدلیل على اعتباره، ولا على إلغائھ، فھو مطلق بھذا الاعتبار:وھو 

                                                           

  .٢١٤، إرشاد الفحول صـ٧/٢٦٢لمحیط البحر ا: ینظر) ١(
 .٦١٢، المحجم الوجیز ٢/٩٢٤، المعجم الوسیط ٦٠٣صـ: المصباح المنیر:  ینظر)٢ (
   .٣٣٠/ ٤رفع الحاجب عن مختصر بن الحاجب: ینظر)٣ (
  ) . ٣١١ / ١( المستصفى للغزالي :  ینظر)٤ (
 ).  ٣/٩٩(تھذیب شرح الأسنوي : ینظر) ٥(
 ).  ١/٣١٦(كب المنیر شرح الكو: ینظر) ٦(

 .٢/٦٩١، شرح الأصفھاني على المنھاج ٣/٦٠، نھایة السول ٣/١٩١الإحكام للآمدي : ینظر)٧ (
  .١٦٢/ ٢إرشاد الفحول : ینظر) ٨(
  .٣/٢٣٩، البحر المحیط٢/٣٢٧، المحلى مع حاشیة العطار ٢/١١١٣البرھان  : ینظر) ٩(
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بالمرسل، : ویعبرون عنھ.   استشھاد بأصل معینھو مجرد تعلق بالمصلحة من غیر
   .وبالاستصلاح، وبالاستدلال، وبالمصالح المرسلة

 والقوانین المانعة للتلوث ، والقوانین المحافظة على الصحةقوانین السیر ، : ومثالھ    
   .وھكذا 

  . )١ (الشبھ: المسلك السادس
الاستدلال : " ، وھووھو ما جمع فیھ بین الفرع والأصل بوصف شبھي 

إن الفرع إذا : ، وقد اختلف الأصولیون في تعریف الشبھ، وقیل فیھ"بالشيء على مثلھ
  . )٢(تردد بین أصلین أُلحق بأكثرھم شبھاً 

  :حجیة قیاس الشبھ
اتفق العلماء على أن قیاس الشبھ لا یصار إلیھ مع إمكان القیاس بالعلة ، وحكى 

، وإنما الخلاف )٣(باقلاني والزركشي وغیرھم الإجماع على ھذا القاضي أبو بكر وال
  .فیما إذا عدم وتعذر إمكان قیاس العلة 

  : )٤(وحاصل خلافھم في قیاس الشبھ یرجع إلى مذھبین
وأن الشبھ بالمعني المصدري لیس من أنھ لیس بحجة، والتعلیل بھ باطل، : القول الأول

ر، وأبو اسحاق الشیرازي،  ، وھو قول الحنفیة، وإلیھ ذھب القاضي أبو بكالمسالك
والصیرفي، والباقلاني، واحتجوا بأن الوصف الشبھي لیس وأبو زید الدبوسي ، 

بمناسب، وما لیس بمناسب لا یعلل بھ اتفاقًا، فحینئذ فالشبھ لا یكون مثبتاً للعلیة، فلا 
یحتج بھ ، قال الباجي بأن جماعة من المتبنین للقیاس من أصحاب الشافعي وغیرھم 

  . وا الاستدلال بھأنكر
وھذا ما ذھب إلیھ جمھور الأصولیین من المالكیة والشافعیة  أنھ حجة ، :القول الثاني

قیاس الشبھ حجة :  قال الفتوحي،والحنابلة، واختاره الرازي والآمدي والبیضاوي 
وھو المنقول عن الإمام ، لا عبرة بالمخالف: حتى قال ابن عقیل، عندنا وعند الشافعیة

  .بأنھ یفید ظن العلیة فوجب العمل بھ ي، واستدلواالشافع
  .)٥(الدوران : المسلك السابع

 مصدر دار دورانا إذا تحرك حركة دوریة،ومنھ دور العمامة ودور والدوران في اللغة
 الخیل

)٦ .(  
                                                           

، البحر )٥/٢٠١(، المحصول، للرازي، )٣/٢٩٤(الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي، : ینظر) ١(
، إرشاد الفحول )٣/٦٦(، الإبھاج في شرح المنھاج، )٧/٢٩٣(المحیط في أصول   الفقھ ، 

 )  .٣٠٣/ ١(، شفاء الغلیل )٢/١٣٦(
 ) .٣/٢٩٤(، الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي، )٧/٢٩٥(البحر المحیط في أصول الفقھ،: ظرین) ٢(
 ).٣/٦٩(، الإبھاج في شرح المنھاج، )٧/٢٩٩( المحیط في أصول الفقھ، للزركشي، انظر البحر) ٣(
، إحكام الفصول للباجي ٣/٦٣، نھایة السول ٣/٢٠١ - ، الإحكام للآمدي٥/٢٠٣ -المحصول: ینظر)٤(
، المحلي على ٢/١٩٦ - ، نشر البنود٧/٢٩٨ -، البحر المحیط٤/١٩٠،شرح الكوكب المنیر ) ٥٥٢(

 ). ٥/٢٠٣(المحصول، للرازي، . ٢/٢٨٧جمع الجوامع 
، الإبھاج في شرح )٣/٢٩٤(، الإحكام في أصول الحكام، للآمدي )٥/٢٠٧(المحصول : ینظر) ٥(

، نفائس )٢/١٤٠(، إرشاد الفحول )٧/٣٠٨(، البحر المحیط في أصول الفقھ، )٣/٧٢(المنھاج، 
 ).٨/٣٣٣٣(الأصول

  ).٤/٢٩٥(لسان العرب : ینظر) ٦(
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 ھو أن یوجد الحكم عند وجود وصف ویرتفع عند ارتفاعھ في صورة :وفي الاصطلاح
  .واحدة

  .)١(" الطرد والعكس"وبـــــــــــ " الجریان"دمون ب ویعبر عنھ الأق
التحریم مع السكر في العصیر، فإنھ لما لم یكن مسكرا لم یكن حراما، فلما : ومثالھ 

حدث السكر فیھ وجدت الحرمة ثم لما زال السكر بصیرورتھ خلا زال التحریم، فدل على 
  .)٢ ("لسكر" أن العلة    

  : الدوران للعلیة، على مذاھبواختلف الأصولیون في إفادة
، وقال الجمھور )٣(أنھ یفید العلیة بمجرده قطعاً، وھذا قال بھ بعض المعتزلة : أحدھا

   .  )٤("ھو مذھب أكثر أبناء زماننا : "قال الآمدي . یفیدھا ظناً بشرط عدم المزاحمة 
والآمدي وابن الحاجب أنھ لا یفید العلیة لا قطعاً ولا ظناً ، وھذا اختیار الغزالي : الثاني

والذي علیھ المحققون من أصحابنا وغیرھم أنھ لا یفید العلة :" قال الآمدي . وغیرھم
 وابن منصور أبو الأستاذ واختاره:"الشوكانِي  قال.)٥("لا قطعاً ولا ظناً وھو المختار 

   .  )٦("الحاجب وابن الشیرازي إسحاق أبو والشیخ والغزالي السمعانِي
    .) ٧(الطرد :  من المسلك الثا

فلان : كما قال الفیومي.الإبعاد، والطَّرَدُ بالتحریك الاسم :الطرد في اللغة مصدر وھو 
أي تجري، واطّرد الشيء : أطرده السلطان إذا أمر بإخراجھ عن بلده ، والأنھار تُطْرد

وإن ، )٨(تبع بعضھ بعضا وجري، ولا یخرج المعني الاصطلاحي عن ھذا المعني: اطّرادًا
« : كان المعنى الأخیر ھو المناسب للمعنى الاصطلاحي الذي عرَّفھ الفتوحي بأنھ 

  .)٩(»مقَارنَة الْحكْم لِلْوصْف بِلا مناسبة لا بالذَّات ولا بالتَّبَع 
والفرق بینھ وبین الدوران، أن الدوران عبارة عن الملازمة وجوداً وعدماً، والطرد ھو 

م ، ویشترط في الطرد ألا یكون الوصف مناسباً بالذات الملازمة في الوجود دون العد
ولا بالتَّبع إذ لو كان مناسبًا بالذات لكان قیاس علة ، ولو كان مناسباً بالتَّبع لكان قیاس 

   .)١٠( شبھ
                                                           

 ).٣٠٨/ ٧(، البحر المحیط في أصول الفقھ )٢/٤٤(رھان في أصول الفقھ، الب: ینظر) ١(
 ).٢٤٣/ ٥(البحر المحیط في أصول الفقھ، ، ٣٢٩إرشاد الفحول ص :   ینظر) ٢(
 ). ٦٣٥/ ٢( الأصول علم إلى الوصول ونھایة ،).٧٨٤/ ٤( المعتمد: ینظر)٣(
 ). ٦٣٥/ ٢( الأصول علم إلى الوصول ، ونھایة٣/٢٦٠ -الإحكام للآمدي: ینظر)٤(
، البحر المحیط في أصول الفقھ )٤/١٩٤(، شرح الكوكب المنیر ٣/٢٦٠الإحكام للآمدي: ینظر)٥(
)٣٠٨/ ٧ .( 
 ). ٢٢٢ /١(إرشاد الفحول للشوكاني : ینظر)٦(
، حاشیة العطار على شرح الجلال المحلي على جمع )٥/٢٢١(المحصول، للرازي، : ینظر) ٧(

، البحر المحیط في أصول الفقھ، للزركشي، )٢/٢٣(برھان في أصول الفقھ، ، ال)٢/٣٣٦(الجوامع ، 
، إرشاد الفحول، )٤/١٩٥(، شرح الكوكب المنیر  )٣/٧٨(، الإبھاج في شرح المنھاج، )٧/٣١٣(
 ).٣١٣/ ١(، مذكرة أصول الفقھ، )٢/١٣٨(
الطاء  : ب للمطرزي باب، المغر) ٣٧١(الطاء مع الراء:  كتاب الطاء، باب-المصباح المنیر: ینظر) ٨(
)٢٩٠ .(  
 .٤/١٩٥ -شرح الكوكب المنیر:  ینظر) ٩(
 .)٢/٢٣(البرھان، ، ) ٢/٢٩١( حاشیة البناني: ینظر) ١٠(
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  .  القائلون بعدم حجیة الدوران  قالوا بعدم حجیة الطرد من طریق الأولى 
  :بینھم في حجیة الطردوالذین قالوا بحجیة الدوران وقع الخلاف 

قالوا بأن الطرد حجة مطلقا، وتكفي المقارنة ولو في صورة واحدة وھذا ما  :الأول 

وجود الحكم مع : ، واحتجوا لذلك)١(نسب إلى الحسن بن القصار وأبي بكر الصیرفي
الوصف مما یغلب على الظن أن یكون الوصف علة؛ لأنھ لا علة للحكم سواه، فلو لم 

  .)٢(صف علة  لخلا الحكم عن المصلحة وھو باطلیجعل ھذا الو
وھذا ما ذھب إلیھ . قال بأن الطرد لا یعتبر حجة مطلقا، ولا یفید العلیة وحده :الثاني

  .)٣(جمھور الأصولیین وكل من لم یقل بالطرد والعكس
لأنھ لا یفید علما ؛ ولیس الطرد دلیلا وحده عند الأئمة الأربعة وغیرھم: وقال الفتوحي

 ظنا فھو تحكم ، وممن ذھب إلى ھذا القول أیضا الغزالي حیث ذكر الطرد ضمن ولا

وھذا ھو الراجح؛لأن الطرد لا یفید ظنا .)٤(المسالك الفاسدة التي لا یجوز الاحتجاج بھا
  .ولا علما فھو تحكم 

  .)٥(تنقیح المناط : المسلك التاسع
 أصل یدل على تنحیة شيء عننقح، وھو : أصلھا في اللغة: كلمة تنقیح:تنقیح المناط 

إذا شذبتھا، ونقح الكلام : نقحت العصا: شيء، ومنھ التھذیب والتمییز والتشذیب، یقال
  . )٦ (إذا فتشھ وأحسن النظر فیھ

یكون الوصف : فقد عرفھ الشَّاطبي بأن: وأما تعریف تنقیح المناط في الاصطلاح
الاجتھاد؛ حتى یمیز ما ھو معتبر المعتبر في الحكم مذكورًا مع غیره في النص، فینقح ب

  . )٧(مما ھو مُلْغًى
ھو أن ینص الشارع على الحكم عقیب أوصاف یُعرف فیھا ما یصلح : "قال ابن تیمیھ

  .  )٨ ("للتعلیل وما لا یصلح، فینقّح المجتھد الصالح ویلغي ما سواه
فقال … واقعت أھلي في نھار رمضان «حدیث الأعرابي الذي قال فیھ : مثالھ

                                                           

، البحر ٥/٢٢١، المحصول ) ٦٩٤(، إحكام الفصول للباجي )٤٦(التبصرة للشیرازي : ینظر)١(
 .٧/٣١٥المحیط

 .٤/٥٦ -خ زھیر، أصول الفقھ للشی٣/٧٣ -نھایة السول: ینظر)٢(
 -، تیسیر الوصول إلى قواعد الأصول٢٢٠ صـ - ، إرشاد الفحول٧/٣١٤ -البحر المحیط:  ینظر)٣(

 .٤١٢صـ 
 -، المستصفي٢/١٤١ -، قواطع الأدلة٢/٧٩١ -، البرھان٤/١٩٨ -شرح الكوكب المنیر:  ینظر)٤(
٢/٣١٤. 
، المحصول، )٧/٣٢٢(فقھ، ، البحر المحیط في أصول ال)٢٨٢/ ١(المستصفى للغزالي : ینظر) ٥(

، )٢/١٤١(، إرشاد الفحول )٤/١٣١(، شرح الكوكب المنیر )٣/٨٠(، الإبھاج ) ٥/٢٢٩(للرازي، 
، الإحكام في )٢/٣٣٧(، المحلى على جمع الجوامع )٤١٢/ ١(، شفاء الغلیل، )٣٨٧/ ١(المسودة 

 ).٢٩٢/ ١(، المذكرة في أصول الفقھ، )٣/٣٠٣(أصول الأحكام، للآمدي، 
 ."نقح: "كلاھما مادة) ٢٥٣/ ١٤(لسان العرب ) ٤٦٧/ ٥( معجم مقاییس اللغة :ینظر) ٦(
  ). ١٩ / ٥(الموافقات : ینظر) ٧(
 ).٣٨٧/ ١(المسودة في أصول الفقھ، : ینظر) ٨(
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فیجتھد المجتھد في استخراج . )١ (»أعتق رقبة « لھ النبي صلى االله علیھ وسلم 
الوصف الذي علق علیھ الشارع الحكم ویخرج الأوصاف التي لا مدخل لھا في العلیة 
لعدم صلاحیتھا للتعلیل حتى یسلم لھ التعلیل بأنھ وقاع مكلف في نھار رمضان ، 

ولكن أبا حنیفة ومالكا حذفا ى من الأوصاف ، وعندھا یتمیز ما ھو معتبر مما ھو مُلغ
.خصوص المواقعة وناطا الحكم وھو الكفارة بمطلق الإفطار حدیث المواقعة السابق  

    
 .)٢ (والحق أن تنقیح المناط قیاس خاص مندرج تحت مطلق القیاس

ویمكن أن یقال إن تنقیح المناط ھو بعینھ مسلك السبر والتقسیم، ولكن ھناك فرق 
یكون حیث دل نص على مناط الحكم، ولكنھ غیر مھذب ولا : ا، فإن تنقیح المناطبینھم

فیكون حیث لا یوجد نص أصلاً : خالص مما دخل لھ في العلیة، وأما السبر والتقسیم
  .  )٣(على مناط الحكم، ویراد التوصل بھ إلى معرفة العلة لا إلى تھذیبھا 

نكري القیاس، ولا نعرف بین الأمة خلافاً في تنقیح المناط یقول بھ أكثر م:"قال الغزالي
  .    )٤(جوازه

  .تحقیق المناط، وتخریج المناط: وھناك اصطلاحات أصولیة لا بد من ذكرھا وھي
  :فتحقیق المناط عند الأصولیین 

 ھو النظر والاجتھاد في معرفة وجود العلة في آحاد الصُّور، بعد معرفة تلك العلة بنص 
ط، فإثبات وجود العلة في مسألة معینة بالنظر والاجتھاد ھو تحقیق أو إجماع أو استنبا

أما تحقیق المناط فھو أن یتفق على علیة وصف بنص أو «: قال الزركشي. المناط

 ، كالنظر في تحقیق الأذي الذي ھو )٥(»إجماع، فیجتھد في وجودھا في صورة النزاع
 فیھ حكم المحیض بالقیاس العلة في اعتزال النساء في المحیض في النفاس لیثبت

  .علیھ
  :تخریج المناطو

 ھو الاجتھاد في استخراج علة الحكم الذي دل النص أو الإجماع علیھ من غیر تعرض 
  وھو مشتق من الإخراج، فكأنھ راجع إلى أن اللفظ لم یتعرض . لبیان علتھ أصلا

   .)٦ (للمناط
 الأصولیین مسلكا من مسالك فتخریج المناط بالمعني السابق، عدَّه بعض: حكمھوأما  

  .العلة إذ ھو اجتھاد في استخراجھا، لكنھ یعتبر في الرتبة دون تنقیح المناط وتحقیقھ
  

                                                           

 .٢٢سبق تخریجھ صـ ) ١(
 )٣٩٣/ ١(، المسودة في أصول الفقھ، )٣/٨١(الإبھاج في شرح المنھاج، : ینظر) ٢(
 ).٧٩/ ١( علم أصول الفقھ :ینظر) ٣(
  ) .٤٨٨/٣( المستصفى :  ینظر) ٤(
   .  ٧/٣٢٤البحر المحیط :  ینظر)٥(
، روضة الناظر )٣/٨٣(، الإبھاج في شرح المنھاج، )٧/٣٢٤(البحر المحیط للزركشي ، : ینظر) ٦(

 ).٢/٢٣٣(لابن قدامة 
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  المبحث الخامس

  )مقاصد العلة في مسائل القياس(

قصد یقصد : یقال) قصد( جمع مقصد والمقصد مصدر من الفعل :المقاصد لغة
 ، وتأتي كلمة القصد في اللغة لمعان )٢ ( ،وھي مصدر میمي من قصد)١ (قصداً ومقصداً

  :عدیدة
وقصد ) قصده: ( الاعتماد والأمَّ إتیان الشيء وبابھ ضرب تقول:المعنى الأول

  .)٣ (لھ وقصد إلیھ كلھ بمعنى واحد
: مقاصد الشریعة-مقصدي من فعل كذا مساعدتھ" غایة، فحوى :المعنى الثاني

  .)٤("وراء السطور أو ما بینھاما : مقاصد الكلام-الأھداف التي وضعت لھا

  السبيِلِ قَصد اللَّهِ وعلَى:ومنھ قول االله تعالى  القصد استقامة الطریق:المعنى الثالث
  . على االله تبیین الطریق المستقیم والدعاء إلیھ بالحجج والبراھین الواضحة: ، أي)٥(

 واضحا للمقاصد، لم أجد في كتب المتقدمین تعریفاً صریحًا:المقاصد اصطلاحا
: إلا أن ھناك عبارات دالة، ومعاني قریبة، من ذلك، تعریف علاّل الفاسي للمقاصد ھي

 ،وھذا ھو )٦("الغایة منھا، والأسرار التي وضعھا الشارع عند كل حكم من أحكامھا"
أقرب التعریفات إلى تعریف مقاصد العلة في القیاس ، ھو في الواقع لیس تعریفاً 

التعریفات لا تكون بھذا الأسلوب وإنما ھو بیان وتفصیل للمواطن التي للمقاصد لأن 
  .تلتمس فیھا المقاصد

الوصف الذي جعلھ الشارع مناطا لثبوت الحكم، بناء على مظنة لتحقیق  :والعلة ھي
  .المصلحة المقصودة من شرع الحكم

 ولما كانت العلة تطلق على الوصف الظاھر المنضبط، المؤثر في الحكم، لا
بذاتھ بل بجعل الشارع، فإن العلة ھي الوصف المعرف للحكم، والمؤدى إلیھ، كشرب 
المسكر، فإنھ یؤدى إلى التحریم، لمصلحة حفظ العقل والمال ، وعلیھ فیجب أن یكون 
الوصف المعلل بھ، منضبطاً، غیر مضطرب، فالأشیاء التي تضعف وتقوى بنفسھا، 

لأزمان، كمشقة السفر، فھي تتفاوت بطول وتختلف باختلاف الأحوال، والأشخاص،وا
  .السفر وقصره، وكثرة الجھد وقلتھ

كما ھو -  كما أن الأحكام الشرعیة منھا ما عرفت علتھ، ومنھا ما لم تعرف علتھ 
  والتعلیل یكثر في باب العادات والمعاملات، ویقل في باب العبادات؛ إذ الأصل -معلوم

                                                           

 ).ق ص د(مادة ) ٥٠٤/ ٢(المصباح المنیر للفیومي : ینظر) ١(
ق (مادة ) ١٨٢٠/ ٣(معجم اللغة العربیة المعاصرة، د أحمد مختار عبد الحمید وآخرون :  ینظر)٢(

 ).ص د
 ).ق ص د(مادة ) ٢٥٤/ ١(مختار الصحاح للرازي ، : ینظر) ٣(
 ).ق ص د(مادة ) ١٨٢٠/ ٣(معجم اللغة العربیة المعاصرة، : ینظر) ٤(
 .٩سورة النحل، آیة، ) ٥(
 الإسلامیة ومكارمھا، علاّل الفاسي، دار الغریب الإسلامي، الطبعة الثانیة، مقاصد الشریعة: ینظر) ٦(
)٣/ ١.( 
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إن الشارع غلَّب في باب " :في الموافقات اطبيالش یقول الإمام فیھا عدم التعلیل؛
العبادات جھة التعبد، وفي باب العادات جھة الالتفات إلى المعاني، والعكس في البابین 

  .)١("قلیل
والذي یظھر لبادئ الرأي أن قصد المسببات لازم في العادیات، لظھور وجوه 

لیة المعنى؛ فھنالك یستتب المصالح فیھا، بخلاف العبادات؛ فإنھا مبنیة على عدم معقو
عدم الالتفات إلى المسببات؛ لأن المعاني المعلل بھا راجعة إلى جنس المصالح فیھا أو 
المفاسد، وھي ظاھرة في العادیات، وغیر ظاھرة في العبادات، وإذا كان كذلك؛ 
فالالتفات إلى المسببات والقصد إلیھا معتبر في العادیات، ولا سیما في المجتھد؛ فإن 
المجتھد إنما یتسع مجال اجتھاده بإجراء العلل والالتفات إلیھا، ولولا ذلك لم یستقم لھ 
إجراء الأحكام على وفق المصالح إلا بنص أو إجماع، فیبطل القیاس، وذلك غیر 
صحیح؛ فلا بد من الالتفات إلى المعاني التي شرعت لھا الأحكام والمعاني ھي مسببات 

لما كان الغالب علیھا فقط ظھور المعاني الخاصة بھا، والرجوع الأحكام، أما العبادات؛ ف
  .)٢(إلى مقتضى النصوص فیھا

   .)٣("كل حكم شرعي أمكن تعلیلھ فالقیاس جار فیھ:" في المستصفى  قال الغزالي
   والإمكان مسلم في العقل لكنھ غیر واقع؛ لأنھ لا یلفى للأسباب علة مستقیمة تتعدى 

ع النزاع الأصولي ؛ إذ لا ذاھب إلى تجویز القیاس حیث لا تعقل الآن قد ارتف: فنقول
العلة أو لا تتعدى، وھم قد ساعدوا على جواز القیاس حیث أمكن معرفة العلة وتعدیتھا 

كل حكم شرعي أمكن تعلیلھ فالقیاس : "فارتفع الخلاف ؛كما یقول الزنجاني في كتابھ
 إلى أن القیاس لا یجري في جائز فیھ عند الشافعي، وذھب أصحاب أبي حنیفة

الكفارات، وھذا فاسد فإن مستند القول بالقیاس إجماع الصحابة رضوان االله علیھم، 
ولم یفرقوا بین حكم وحكم فیما یمكن تعلیلھ، ولأنا نسائلھم ونقول لا یجوز إجراء 
القیاس فیھا مع ظھور المعنى وتجلیھ أم مع عدم ظھوره، إن قلتم مع ظھوره وتجلیھ 

 تحكم وصار بمثابة قول القائل أنا أجري القیاس في مسألة، ولا أجریھ في مسألة، فھو
مع ظھور المعنى فیھما وتجلیھ وإن قلتم مع عدم ظھور المعنى فنحن وإیاكم في ذلك 

كل حكم شرعي أمكن تعلیلھ : ،كما یقول الزركشي في المحیط)٤ ("على وتیرة واحدة
یجوز إثبات جمیع الشرعیات بالقیاس خلافا لمن یجري القیاس فیھ، ولیس المراد أنھ 

  .)٥ (شذ
یمكننا القول بجواز أن یكون ذكر العلة لتعریف الباعث على الحكم لیكون أقرب 

إن الدلیل الدال على وجوب : إلى الاعتبار لا لأجل الإلحاق ، ویقوى القول بھذا إذا قلنا
النص على العلة : ، فإن قیل  نالتعبد بالقیاس یجب أن یكون قطعیا، فإن غایة ھذا الظ

 لھ فوائد: في نحو حرمت الخمر لشدتھا لو لم یعتبر التعمیم لم یكن لھ فائدة ، قلنا
  : منھا  ،

                                                           

 ) .٣١٩/ ١(الموافقات للشاطبي ، : ینظر) ١(
 ).٣١٩/ ١(الموافقات، : ینظر) ٢(
 ).٣٢٩/ ١(المستصفى، : ینظر) ٣(
 ).١٣٢/ ١(تخریج الفروع على الأصول، للزَّنْجاني  : ینظر) ٤(
 ).٩٠/ ٧ (،المحیط في أصول الفقھالبحر : ینظر) ٥(
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  . معرفة الباعث  -
  زوال الحكم عند زوال العلة ؛ كزوال التحریم عند زوال الشدة ،كما أن القائلین - 

 یستنكر ذلك منھم لأنھم یرون أن  مطلقا ھم أكثر نفاة القیاس، ولا)١ (بالاكتفاء
التنصیص على علة الحكم تنزل منزلة اللفظ العام في تعمیم الحكم ولا فرق عندھم بین 

في  الصیرفي حرمت الخمر لإسكارھا أو حرمت على كل مسكر، كما صرح بھ: أن یقول
   .)٢ (كتابھ

اك بعض العبادات أن ھن :فمعنى ھذا الأصل فیھا عدم التعلیل؛ وكما قلنا إن العبادات
العبادات والأحكام التي لم تعرف علتھا،  المعللة، وھي التي یجري فیھا القیاس بخلاف

فلا قیاس فیھا؛ لأن العلة ركن أساسي في القیاس، وإذا لم تعرف فلا یصح القیاس، 
فإنھ یصح القیاس علیھ عند جمھور أھل العلم وفق  شرعي عرفت علتھ، وكل حكم

ي كتب أصول الفقھ ، ومن المعلوم أن ثبوت العلة متوقفة على الضوابط المبینة ف
القیاس، وأن القیاس متوقف على ثبوت العلة، فما لم تتحقق العلة لا یتحقق القیاس، 

  . فتوقف كل منھما على الآخر

                                                           

 .عدم ذكر العلة: الاكتفاء )١(
  ).٤٤/ ٧(البحر المحیط في أصول الفقھ، : ینظر) ٢(
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  الفصل الثاني

     الحكمة في ضوء القياس 

  المبحث الأول 

   مفهوم الحكمة 

والمنطقیون في تعریف الحكمة ومفاھیمھا؛ اختلف المفكرون ورجال المصطلح 
لاختلاف مصادر المعلومات التي تعكس بیئاتھم وفكرھم، كما اختلفوا أیضًا في الحكمة 

  .من حیث أقسامھا، وأنواعھا، ومصادرھا
  : الحكمة لغة : أولًا

العلم والفقھ والقضاء بالعدل، وھو : الحكم«:)١ (»لسان العرب«قال ابن منظور في 
أتقنھ، وأحكمتھ التجارب على المثل، وھو من ذلك، :  یحكم، وأحكم الأمرمصدر حكم

  .»المتقن للأمور: قد أحكمتھ التجارب، والحكیم: ویقال للرجل إذا كان حكیمًا
القضاء، جمع : الحُكم، بالضم«:)٢ (»القاموس المحیط«قال الفیروز آبادي في 

: النبوة، والقرآن، والإنجیل، وأحكمھالعدل، والعلم، والحلم، و: أحكام، والحكمة، بالكسر
مصدر حَكَمَ، بمعنى قضى ): بالضم(الحُكم : إذًا. »أتقنھ فاستحكم، ومنعھ عن الفساد

ھي معرفة أفضل الأشیاء بأفضل العلوم معرفة جامعة ): بالكسر(وفصل ،والحِكمة 
  .متقنة
  :الحكمة اصطلاحًا : ثانیًا

  .)٣(ول وإحكامُھمافي الأصل ھي إتقان الفعل والق: الحِكمة 
  .)٤(الحكمة وضع الشيء في موضعھ: وقیل

علم یبحث فیھ عن حقائق : الحكمة« : )٥ (»الجرجاني « وأفضل تعریف ھو تعریف 
الأشیاء على ما ھي علیھ في الوجود بقدر الطاقة البشریة، فھي علم نظري غیر آلي، 

ین الغریزة التي ھي إفراط ھي ھیئة القوة العقلیة العلمیة المتوسطة ب: والحكمة أیضًا
  .»ھذه القوة، والبلادة التي ھي تفریطھا 

                                                           

 ).١٢/١٤٣،١٤١(لسان العرب لابن منظور، : ینظر) (١
 ).١/١٠٩٥(القاموس المحیط للفیروز آبادي ، : ینظر) (٢
 ).٨١:ص(حسان ، التعریفات الفقھیة للبركتي، محمد عمیم الإ: ینظر) (٣
 ).٧٣:ص(الحدود الأنیقة والتعریفات الدقیقة، زكریا الأنصاري، زین الدین السنیكي : ینظر) (٤
 ).٩١:ص(التعریفات للجرجاني، : ینظر) (٥
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  المبحث الثاني

  استعمالات الحكمة في القرآن الكريم والسنة النبوية

  :الحكمة في القرآن الكریم: أولًا
ورد لفظ الحكمة في القرآن الكریم عشرین مرة، في تسع عشرة آیة، في اثنتي 

عان، وتم إحصاء لفظ الحكمة ودلالتھا في تسع عشرة سورة، وقد وردت بعدة م
  .تفاسیر؛ لمعرفة المعنى الدلالي في القرآن الكریم

وقد تم إحصاء لفظة الحكمة ودلالتھا في تسعة تفاسیر لمعرفة المعنى الدلالي 
  :في القرآن الكریم، وقد تبین من ذلك الآتي

كز على العقیدة، وست ــ أن السور التي وردت فیھا لفظة الحكمة ست سور مكیة تر١ّ
  .مدنیة ترّكز على المعاملات وإدارة الدولة 

ــ أن لفظة الحكمة نزلت في خیرة خلق االله من الأنبیاء والمرسلین والصالحین، ٢
فنزلت في محمد صلى االله علیھ وسلم، وفي داود ، وفي عیسى ، ونزلت في الأنبیاء ، 

  .والرسول من ذریة إبراھیم علیھم السلام 
 أن من نزلت فیھم لفظة الحكمة في الآیات القرآنیة ھم من المصطفین الأخیار من ــ٣ 

  .الأنبیاء والرسل والصالحین الذین اتبعوا أنبیاءھم ونصروھم ونشروا دینھم
ــ أن المعنى الدلالي للحكمة الواردة في القرآن الكریم جاءت على معان عدة، وقد ٤

  . على اختلاف یسیر في بعض الألفاظاتفق جمھور المفسرین على تلك المعاني
  : أذكر منھا )١(تعدد دلالات الحكمة الواردة في القرآن الكریم عند المفسرینــ قد ٥

تفسیر الحكمة في القرآن على أربعة : یروى عن مقاتل أنھ قال«:)٢(ما قالھ الرازي 
 : أوجھ

  )٣(   بِهِظكُُم الكْتِاَبِ والْحكِْمةِ يعِ أَنْزلَ عليَكُم منِوما  مواعظ القرآن،قال تعالى:أحدھا

  .ومثلھا في سورة آل عمران

  الحْكْم صبيِاًوآتيَناه :الفھم والعلم، ومنھ قولھ تعالى:  الحكمة بمعنى:وثانیھما

َّ )٤(   .  لَقَدةَوالحِْكْم انا لُقْمنآتَي َّ  )الى الفھم والعلم، وفي قولھ تع:  ، یعني)٥ : 

ِأوُلئَك ةوبالنو كْمْالحو الْكِتَاب ماهنآتَي الَّذيِن َّ  َّ)٦(.   

                                                           

 ).٩:ص(، یعقوب ناصر الدین. مفھوم الحكمة وأبعادھا شرعاً ووضعاً، د: ینظر) (١
 ).٧/٥٨(، للرازي التفسیر الكبیر: ینظر) (٢
 .٢٣١الآیة: سورة البقرة ) (٣
  .١٢من الآیة: سورة مریم ) (٤
  .١٢من الآیة: سورة لقمان ) (٥
  .   ٨٩من الآیة: سورة الأنعام ) (٦
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   آتيَنا آلَ إِبراهيِم الكْتَِاب والحْكِْمةَفَقد َ: الحكمة بمعنى النبوة، قال تعالى:ثالثھا

)١(  ، اهنَآتيفَوةَ ولَ الحِْكْمالخْطِاَبِص   ىوقال تعال آتَاهاو ةَللَّهالحْكِْمو لْكالْم    )٢(   

   إِلىَ سبيِلِ ربك باِلْحِكْمةِأدع  القرآن بما فیھ من عجائب الأسرار،قال تعالى:ورابعھا

  ..)٤(    يؤت الحْكِمْةَ فَقدَ أوُتِي خيراً كَثِيراًومن  :  وقال تعالى)٣(

مفردة، ومقترنة : الحكمة في كتاب االله نوعان«:)٥(»ارج السالكینمد«قال ابن القیم في 
رضي االله -فسرت بالنبوة، وفسرت بعلم القرآن، قال ابن عباس : بالكتاب، فالمفردة

ناسخھ ومنسوخھ، ومحكمھ ومتشابھھ، ومقدمھ ومؤخره، : ھي علم القرآن: -عنھما
ھي : ھم فیھ، وقال مجاھدھي القرآن والف: وحلالھ وحرامھ، وأمثالھ، وقال الضحاك

  .»ھي الإصابة في القول والفعل: القرآن والعلم والفقھ، وفي روایة أخرى عنھ
  :الحكمة في السنة النبویة: ثانیًا

 قد ورد لفظ الحكمة في بعض الأحادیث الصحیحة، وكثیر من الأحادیث الضعیفة،
  .وسأقتصر على أھم الأحادیث الصحیحة في ھذا الباب

  : دیث الصحیحةالأحا: أولاً

 :صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :  قال-رضي االله عنھ-  وعن عبد االله بن مسعود -١
رَجُلٌ آتَاهُ اللَّھُ مَالًا، فَسَلَّطَھُ عَلَى ھَلَكَتِھِ فِي الحَقِّ، وَآخَرُ آتَاهُ اللَّھُ : لاَ حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَیْنِ«

كما في ، والحكمة ھنا فسرت بالقرآن، )٦(» عَلِّمُھَاحِكْمَةً فَھُـــــــــــــــوَ یَقْضِي بِھَا وَیُ
  .)٧(حدیث ابن عمر

كان أبو ذر یُحَدِّث أن رسول االله :  قال-رضي االله عنھ- عن أنس بن مالك -٢

 فَفَرَجَ صَدْرِي، ثُمَّ فُرِجَ عَنْ سَقْفِ بَیْتِي وَأَنَا بِمَكَّةَ، فَنَزَلَ جِبْرِیلُ  «: قالصلى الله عليه وسلم

                                                           

  .   ٥٤من الآیة: سورة النساء ) (١
 .   ٢٥١من الآیة: سورة البقرة ) (٢
 .   ١٢٥من الآیة: سورة النحل ) (٣
  .   ٢٦٩من الآیة: سورة البقرة ) (٤
 ).٢/٤٤٨(بن قیم الجوزیة ، مدارج السالكین لا: ینظر) (٥

، ومسلم، )٩/٦٢(، )٧١٤١( برقم  أجر من قضى بالحكمة،: بابالأحكام،:  أخرجھ البخاري، كتاب)٦(
، )٨١٦-٢٦٨(برقم ......  فضل من یقوم بالقرآن، ویعلمھ : بابصلاة المسافرین وقصرھا،: كتاب

)١/٥٥٩.( 
 ).١٣/١٢٠(، مصدر سابق، شرح صحیح البخاريفتح الباري : ینظر) (٧
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مْزَمَ، ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَھَبٍ مُمْتَلِئٍ حِكْمَةً وَإِیمَانًا، فَأَفْرَغَھُ فِي صَدْرِي، غَسَلَھُ بِمَاءِ زَ
  . )١(»...ثُمَّ أَطْبَقَھُ

:  یقولصلى الله عليه وسلمسمعت رسول االله :  وعن أبي ھریرة  رضي االله عنھ قال-٣

  .)٢(»لفِقْھُ یَمَانٍ وَالحِكْمَةُ یَمَانِیَةٌأَتَاكُمْ أَھْلُ الیَمَنِ، أَضْعَفُ قُلُوبًا، وَأَرَقُّ أَفْئِدَةً، ا«
  .)٣(العلم المشتمل على المعرفة باالله: والمراد بالحكمة ھنا

 إلى صدره، صلى الله عليه وسلمضمني النبي :  قال-رضي االله عنھما- عن ابن عباس -٤

  . الإصابة في غیر النبوة: الحكمة: ، قال البخاري)٤(»اللَّھُمَّ عَلِّمْھُ الحِكْمَةَ«:وقال
واختلف الشُّراح في المراد بالحكمة ھنا، «:)٥(»فتح الباري«قال ابن حجر في 

الإصابة في القول، وقیل : السنة، وقیل : العمل بھ، وقیل : فقیل القرآن كما تقدم، وقیل 
نور : ما یشھد العقل بصحتھ، وقیل: العقل، وقیل: الفھم عن االله، وقیل: الخشیة، وقیل: 

  .»سرعة الجواب مع الإصابة: الوسواس، وقیلیفرق بھ بین الإلھام و

، إن )٦(»إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكْمَةً «: قالصلى الله عليه وسلم أن النبي  وعن أبي بن كعب -٥

  .)٧(قولاً صادقاً مطابقاً للحق: من الشعر حكمة، أي
  . ومعاني الحكمة في ھذه الأحادیث قریبة من المعاني التي جاءت في كتاب االله

                                                           

، )٥/٢٧(، )٣٧٥٦( برقم  كیف فرضت الصلاة في الإسراء،: بابالصلاة،:  أخرجھ البخاري، كتاب)١(
، )١٦٣- ٢٦٣( برقم  الإسراء برسول االله صلى االله علیھ وسلم: بابالإیمان،: ومسلم، كتاب

)١/١٤٨.( 
، )٥/١٧٤(، )٤٣٩٠(، برقم وم الأشعریین وأھل الیمنقد: بابالمغازي،:  أخرجھ البخاري، كتاب)٢(

، )٥٢-٨٤(، برقم  تفاضل أھل الإیمان فیھ، ورجحان أھل الیمن فیھ: بابالإیمان،: ومسلم، كتاب
)١/٧٢.( 

 ).٦/٥٣٢(، مصدر سابق، فتح الباري شرح صحیح البخاري: ینظر) (٣
برقم   ذكر ابن عباس : باب،أصحاب النبي صلى االله علیھ وسلم :  أخرجھ البخاري، كتاب)٤(
)٥/٢٧(، )٣٧٥٦.( 

عبد العزیز بن عبد : ، لابن حجر، علیھ تعلیقات العلامةفتح الباري شرح صحیح البخاري: ینظر) (٥
 ).١/١٧٠(االله بن باز، 

 برقم  ما یجوز من الشعر والرجز والحداء وما یكره منھ،: بابالأدب،:  أخرجھ البخاري، كتاب)٦(
)٨/٣٤(، )٦١٤٥(. 

 ).١٠/٥٤٠(، مصدر سابق، فتح الباري شرح صحیح البخاري: ینظر) (٧
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  المبحث الثالث

  ة وتحقيق مناط القياسالحكم

  اطب اول 

  او اس    ال

 التعلیل بالحكمة، وقد اختلفت فیھ :من أنواع التعلیل التي نبَّھ علیھا علماء الأصول
أثر  لھا كان عدیدة مسائل المحور ھذا عن یتفرع وجھات النظر،وتشعَّبت فیھ الآراء إذ

 بالعلة الشرعي ھل ھو الحكم ارتباط في الخلاف:ھمھاأ من لعل الخلاف ھذا في كبیر
  .بالحكمة أم والسبب

 الأصولي للأمور القیاس في بالحكمة التعلیل حول العلماء آراء بدراسة لذا سنقوم
  :التالیة

تطور  تعكس عدة بمراحل مرت قد القیاس في بالحكمة التعلیل في العلماء آراء إن:أولاً
 ساھمت حیث .المناھج في الاختلاف:أھمھا عدة بعوامل تأثرھا ومدى العلماء مواقف

 بحیث التبعیة الأصول في لاسیما بالحكمة التعلیل من مواقفھم تشكیل في الآراء ھذه
 سواءً والقواعد الأصول باقي في آرائھم لمعرفة مقدمة القیاس في آرائھ دراسة تشكل
  .سلباً أم إیجاباً كان
 الخلاف من كان ما :بالحكمة التعلیل منھج في لماءالع خلاف محاور أھم من إن: ثانیاً

 ضرورة حول للخلاف كان التي والقوادح الشروط ھذه وقوادحھا ؛ الحكمة في شروط
 الاختلاف إن بل العلماء؛ اختلاف في الأثر أكبر ذلك إمكانیة حتى أم في الحكمة تحققھا

 استدلالات من ھاماً جزءًا كان تحققھ؛ ومعاییر وتعریفھ حقیقتھ بذاتھ، شرط كل في
  .النافین أم بالحكمة المعللین سواء العلماء

 أو أساسیة شروط كونھا عن تخرج لا ومقوماتھ بالحكمة التعلیل منھج أسس إن:  ثالثاً
 بالقدر الأھمیة من إنھا حیث القیاس في بالحكمة التعلیل في شأن ذات قضایا ومسائل

 في أتوسع لم كنت وإن بالحكمة، تعلیلال لمنھج ومقومات أسساً تجعل أن یجب الذي
 والمقومات الأسس ھذه فإن التالیة ، الفصول في سأفصلھا حیث الفصل ھذا في ذكرھا

  .القیاس  في بالحكمة التعلیل في العلماء لآراء امتداد ھي
من  القیاس في بالحكمة التعلیل والطوفي في كالرازي العلماء بعض لآراء كان ما: رابعاً

 بل المنھج؛ ھذا من ومواقفھم العلماء آراء تحدید في ساھمت بحیث قصوىال الأھمیة
  .)١(حلھا ومحاولة بحثھا في العلماء أطال إشكالیات أثارت إنھا

وقبل الشروع في بیان التعلیل بالحكمة ینبغي أولًا معرفة المقصود بالحكمة عند 
  .الأصولیین

                                                           

 نصريرائد . ، دتحلیلیة أصولیة دراسة الإسلامي التشریع في وأثره بالحكمة التعلیل منھج: ینظر) (١
 ).١٤٦،١٤٥: ص(
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  :فالحكمة تطلق عند الأصولیین على أحد معنیین
 مقصود الشارع من شرعیة الحكم من تحقیق مصلحة أو تكمیلھا، أو :ھماأحد

  .أنھا تطلق على جلب المصلحة أو دفع المفسدة: أي. دفع مفسدة أو تقلیلھا
:  إطلاق الحكمة على المصلحة نفسھا أو المفسدة نفسھا، فیقال مثلا:الثاني

ن إباحة الفطر في الحكمة من إیجاب العدة على المطلقة حفظ الأنساب، والحكمة م
السفر المشقة، فھنا أطلقت الحكمة على المصلحة والمفسدة، وھذا المعنى ھو المراد 

  .)١(ھنا
  : فیكون الفرق بینھا وبین العلة

 الوصف الظاھر المنضبط الذي جعلھ الشارع مناطا لثبوت الحكم؛ :أن العلة ھي
لتحقیق المصلحة حیث ربط الشارع بھ الحكم وجودا وعدما بناء على أنھ مظنة 

  .المقصودة للشارع من شرع الحكم
 المصلحة نفسھا، ولذلك فإنھا تتفاوت درجاتھا في الوضوح :أما الحكمة فھي

  .والانضباط
بالسفر؛ حیث لا یختلف : أباح الشارع للمسافر قصر الصلاة، وعلل ذلك: فمثلًا

  .باختلاف الأفراد، ولا الأحوال فھو ظاھر منضبط وھو مظنة للمشقة
  . )٢(المصلحة التي قصدھا الشارع: والحكمة

 كل وقبل ذكر أقوال العلماء في جواز التعلیل بالحكمة من عدمھ لا بد من القول في أن
 التعلیل منع شرعا القیاس ومن منع ، مطلقا بالْحِكْمة التعلیل منع مطلقا القیاس منع من

 مجیزي اختلاف كما أن ل ،التعلی مبدأ أجاز فقد القیاس أجاز ومن ، شرعا بالْحِكْمة
 معینة، وأوجھ وحالات تفاصیل في اختلاف الغالب في ھو بالْحِكْمة التعلیل في التعلیل

 فتواه واجتھاداتھ في استعملھ أو بالْحِكْمة التعلیل من بنوع وقال إلا قائس من وما
  .ویقر بھ   یصرح لم أم بذلك وأقر بھ سواء صرح

 ب اطا  

    م ال

اختلف الأصولیون في جواز التعلیل بالحكمة من عدمھ على ثلاثة أقوال مشھورة 
  :وھي 

 ـ منع التعلیل بھا؛ لأنھا لا یمكن ضبطھا، فھي تختلف من شخص لآخر، ومن مكان ١
لآخر، وتعلیق الحكم علیھا یفضي إلى اختلاف الناس وتفاوتھم فلا یتحقق التساوي 

  .ولا یمكن التحقق من حصول الحكمة حتى یرتب الحكم علیھابینھم في أحكام الشریعة، 
لا یصح التعلیل بالحكمة، على إطلاقھ كما ظن بعض المحدثین، : ولیس قولھم

فأخذ یستدل بما ورد في القرآن والسنة من تعلیل بالحكمة، وإنما مرادھم عدم جواز 
                                                           

ار التدمریة، أصُولُ الِفقھِ الذي لا یَسَعُ الفَقِیھِ جَھلَھُ، عیاض بن نامي بن عوض السلمي، د: ینظر) (١
 ).١٧٩: ص( م، ٢٠٠٥ -  ھـ ١٤٢٦الأولى، :  المملكة العربیة السعودیة، الطبعة-الریاض 

، )تحریرٌ لمسائِلِھ ودراستھا دراسةً نظریَّةً تطبیقیَّةً(الْمُھَذَّبُ في عِلْمِ أُصُولِ الفِقْھِ الْمُقَارَنِ، : ینظر) (٢
 م، ١٩٩٩ - ھـ ١٤٢٠:  الریاض، الطبعة الأولى–د عبد الكریم بن علي بن محمد النملة، مكتبة الرش

)٥/٢١١٦.( 
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ي الكتاب والسنة قاصرة التعلیل الذي یبنى علیھ قیاس، وجعلوا تلك التعلیلات الواردة ف
  .)١(غیر متعدیة، فلا یمكن أن یبنى علیھا حكم جدید

 لھ واستدل الرازي ورجحھ إلى القلة، الآمدي ونسبھ ـ جواز التعلیل بالحكمة مطلقا، ٢
ویبدو أن مرادھم جواز بناء الحنابلة،  منھج من المعاصرین عدد وجعلھ المحصول، في

 صورة أوصاف ظاھرة منضبطة، أو قام دلیل من الأحكام على الحكم، سواء جاءت في
الشرع على اعتبارھا علة لجنس الحكم أو عینھ في كل موضع، أو جاء التعلیل بتلك 
الحكمة في موضع ما مع عدم ضبطھا بوصف ظاھر،وھؤلاء ھم الذین یجیزون 

  .الاستدلال بالمصلحة المرسلة 
ر عن سبب المشقة، وھم یعللون سقوط الواجبات بالمشقة مطلقا، بغض النظ

  .  ویعللون الوجوب بالمصلحة الحقیقیة العامة أو الحاجة أو الضرورة
 ـ جواز التعلیل بالحكمة المنضبطة دون غیرھا، وھؤلاء مع ما یظھر في قولھم من ٣

  .لو انضبطت الحكمة جاز التعلیل بھا لكنھا لا تنضبط: التوسط إلا أن بعضھم یقول
بط معین نص الشرع علیھ، أو قام علیھ إجماع، أنھا إن انضبطت بضا: والحق

فھذا . أو دل علیھ دلیل مقبول من أدلة ثبوت العلة، فلا خلاف في جواز التعلیل بھا
القول خارج عن محل النزاع، ولیس في التعلیل بالحكمة إلا قولان؛ لأن المنضبطة 

  لیست محل خلاف، 
  .)٢(نكرین للقیاس مطلقا فالجمیع یقول بجواز التعلیل بھا إلا الظاھریة الم

  اث  اطب

  اف ور   وع

بأن الخلاف في ھذه المسألة لفظي لأن : " عبدالكریم النملة إلى القول /  ذھب الدكتور 
أصحاب المذاھب قد اتفقوا على الترخص للمسافر في قصر الصلاة وإباحة الفطر ، ولم 

عدم تحققھا ، وھذا یجعل الخلاف لا أثر لھ نجد واحداً منھم قد نظر إلى تحقق المشقة و
: وقد أشار إلى ذلك والذي یظھر أن الخلاف في ھذه المسألة خلاف معنوي ، . )٣("

 ، حیث )٤() ھـ ٧٩٤ت ( والزركشي )  ھـ٦٥٦ت ( ، والزنجاني ) ھـ٥٠٥ت(الغزالي 
فرع ذكروا نماذج من التعلیل بالحكمة مع التصریح بتعدیة الحكم من الأصل إلى ال

اعتباراً بھا ، ولیس من باب المصلحة المرسلة ، أو الاستحسان ، وھذا مما یؤكد كون 
الخلاف حقیقیاً وأنھ واقع في باب القیاس الأصولي، وقد انبني على الخلاف في جواز 

 .التعلیل بالحكمة جملة من الثمرات الفقھیة ، وبعض المسائل الأصولیة 
                                                           

للآمدي   ،الإحكام ٢٨٣ وما بعدھا ،المستصفى للغزالي ص ٥/٣٧٥للرازي  المحصول  :ینظر) (١
، ٣/٩٨، الموافقات للشاطبي ١٠٧الأصولیین للسعدي ص  عند القیاس في العلة  ، مباحث٤/٢٠٢

 ).١٨٠،١٧٩(یھِ جَھلَھُ أصُولُ الِفقھِ الذي لا یَسَعُ الفَقِ
 ٣١٤ وما بعدھا ،المستصفى للغزالي ص ٥/٣٨٩الأصول للرازي  علم في المحصول: ینظر  ) (٢

 ،أصُولُ الِفقھِ الذي لا یَسَعُ الفَقِیھِ جَھلَھُ، مصدر ٢/٢١٢للجویني   ، البرھان٤/٢٠٤للآمدي  ،الإحكام
 ) .١٨٠،١٧٩: ص(سابق، 

   ) .٢١٢٢ / ٥( الفقھ المقارن   المھذب في علم أصول :ینظر) (٣
 ٤( ، والبحر المحیط  ) ٣٠٢ – ١/٢٩٩(،تخریج الفروع على الأصول ٢/٣٣٢ المستصفى:ینظر) (٤
 /١٢٠. (  
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    :ومن أھم الفروع الفقھیة ما یلي 
  .  سفر المرأة للحج مع النساء بلا محرم - ١

   فقد ذھب الشافعي إلى أن المرأة یلزمھا الحج إذا وجدت نسوة ثقات یقع الأمن بمثلھن
حمایة : إلحاقاً  لھن بالمحرم والزوج  بجامع الحكمة التي شُرع لأجلھا المحرم ، وھي 

سفر مع النسوة الثقات فینتفي المرأة وتحقیق الأمن لھا ، فإن ھذه الحكمة تتحقق في ال
 .)٢(، وقد خالفھ الإمامان أبو حنیفة وأحمد، ووافقھ الرأي الإمام مالك )١(المحظور

  . وجوب الرجم في اللواط قیاساً على الزنا -٢
الشافعیة ، والحنابلة ، وبعض الحنفیة إلى قیاس اللواط على الزنا في : ذھب إلى ذلك 

كونھ إیلاج فرج في : جعل الزنا لأجلھا سبباً وھي وجوب الرجم بجامع الحكمة التي
  فرج محرم قطعاً 

الحكم یتبع السبب دون حكمة السبب ، : "  ، قال ابو زید الدبوسي )٣(مشتھى طبعاً  
" ولذلك یرى أبو حنیفة وجوب التعزیر في اللواط " وإنما الحكمة ثمرة ولیست بعلة 

  .یل بالحكمة وذلك بناء على أصلھ في عدم جواز التعل) ٤(
  .  قطع الجماعة بالواحد - ٣

ذھب الجمھور إلى أن الجماعة تقطع بالواحد اعتبارا بالحكمة التي جعل قطع الواحد 
أنھ لا قطع :  ، ویروى عن أبي حنیفة )٥(الردع والزجر : بالواحد لأجلھا سبباً  وھي 

وذلك بناء على علیھم حتى تبلغ حصة الواحد منھم نصاباً ، وھي العلة في القطع ، 
   . )٦(أصلھ في عدم جواز التعلیل بالحكمة

  :المسألة ما یلي  بھذه التي لھا علاقة  الأصولیة ومن جملة المسائل
  . حكم القیاس في الحدود والكفارات   -١

یجري في الكفارات والحدود ، لأنھما أحكام شرعیة  القیاس أن إلى الجمھور ذھب لقد
  .)٧(فیھا القیاس كسائر الأحكام   فجرى یمكن أن تعقل علتھا 

  وھذا المذھب مبني على أصل جواز التعلیل بالحكمة ، فلا یمكن القیاس علیھا إلا بتحقق 
  المناط ، والبحث عن علة جعل ھذه الأسباب مؤثرة في الأحكام ، لأن الحدود والكفارات 

  المنھج الذي منوطة بأسبابھا التي وضعھا الشارع ، وعلة العلة ھي الحكمة ، وھذا 
  

                                                           

   .١٠/ ٣ ، روضة الطالبین ٢٤٣ / ٨  المجموع :ینظر) (١
شرح  في مواھب الجلیل، ٤/١١٠ ، والمبسوط ٣١-١/٣٠ ، والمغني ٨/٢٤٣  المجموع :ینظر) ٢(

  .٥٢٧ ص مختصر خلیل
  ،١/٣٠٩ ، وتخریج الفروع على الأصول ٣/٩٢٠وروضة الناظر  ، ٢/٣٣٣  المستصفى :ینظر) (٣

  .٢/٢٦٨ ، والمھذب ٤/٦٥للآمدي   ، الإحكام٦٠ / ٤والبحر المحیط  
  .٧٧ / ٩ ، والمبسوط ٢/٣٣٢  المستصفى :ینظر) (٤
 ، والمغني ٢/٢٩٩ ، بدایة المجتھد ٢/٣٣٤ ، المستصفى ٦/١٦٣  تفسیر القرطبي :ینظر) (٥

١٢/٤٦٨.  
  . ١٢/٤٦٨ ، والمغني ٢/٢٩٩ ، بدایة المجتھد ١٤٤-٩/٤٣  والمبسوط :ینظر) (٦
،   ٣/٤٤٩، والتمھید لأبي الخطاب ٦٢٢، وإحكام الفصول٤/١٤٠٩ ،العدة ٢/٣٣٣المستصفى:ینظر) (٧

وروضة الناظر  ، ٤١٥/ ١ ، وشرح تنقیح الأصول ٤/٦٢للآمدي  ، الإحكام٢/٨٩٥والبرھان 
٣/٩٢٧.  
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  .) ١(بقیاس التنقیح  : ساروا علیھ في القیاس في الأسباب ھو ما یسمى 
إن القیاس لا یمكن أن یجري في الحدود والكفارات لأنھا وضعت :  أما الحنفیة فقالوا 

للزجر والردع عن المعاصي ، ولتكفیر المآثم ، والقدر الذي یحصل ذلك بھ من غیر 
وھذا الرأي مبني على أصلھم في عدم جواز التعلیل . ) ٢( بعلمھزیادة أمر قد استأثر االله

  .) ٣(بالحكمة ، لأنھ لا یمكن ضبط مقادیرھا وكمیاتھا 
  .  حكم القیاس في الأسباب   -٢

ھذه المسألة من أھم المسائل المبنیة على الخلاف في التعلیل بالحكمة ، حیث ذھب 
 في الأحكام  والمؤثر فیھا لیس صور القائلون بالجواز إلى جوازه ، لأن المعتبر

ما تضمنتھ من الحكم والمعاني ، بدلیل ما یذكره الأصولیون في : الأسباب ، وإنما ھو 
كتبھم في عدم جواز القضاء في حال الجوع أو العطش المفرط قیاساً على عدم جواز 

القضاء القضاء حال الغضب ، بجامع الحكمة التي جعل الغضب لأجلھا سبباً في تحریم 
   . )٤( وھي تشویش الفكر

منع القیاس في الأسباب استنادا : أما المانعون من التعلیل بالحكمة مطلقاً فقد ذھبوا إلى
   . )٥( إلى ھذا الأصل

  ) .    العدمي والإضافي ( والوصف  الشرعي الحكمة والحكم تعارض  -٣
  .مة  في جواز التعلیل بالحكھذه المسائل الثلاث متفرعة عن الخلاف

التعلیل بالحكمة أولى من التعلیل بالعدم، والوصف   ) :"ھـ ٦٠٦ت(  یقول الرازي 
الإضافي، وبالحكم الشرعي، وبالوصف التقدیري ؛ لأن العدم لا یكون علة للحكم إلا إذا 
علم اشتمالھ على الحكمة ، فیكون الداعي إلى شرع الحكم في الحقیقة إنما ھو الحكمة 

ت العلة ھي الحكمة لا ذلك العدم ؛ لأن التعلیل بالحكمة أولى أو بخصوصیتھ، وإذا كان
وأما أنھ أولى من الحكم بالشرع والوصف التقدیرى فلأن التعلیل .....مقتضي ھذا الدلیل

بالحاجة تعلیل بنفس المؤثر وھذا یمنع من التعلیل بغیره ترك العمل بھ في الوصف 
 . )٦(لیة فیبقى في ھذه الصورة على الأصلالحقیقي بالإجماع ولأنھ اشتبھ بالعلل العق

  .المعاصرة  النوازل في بالحكمة التعلیل على تطبیقات: المطلب الرابع
إن الأخذ بمبدأ التعلیل بالحكمة مما یعین المجتھدین على استیعاب أحكام النوازل 
والمستجدات ؛ وھو أمر من الأھمیة بمكان ، وخاصة في ھذا العصر الحدیث والذي 

 تسارعاً مذھلاً  في المستجدات ، حیث إن النظر في الحِكَم یعتبر ضرباً من یشھد

                                                           

  .٩٢٦ / ٣وروضة الناظر ، ٣٣٥ - ٢/٣٣٤ المستصفى :ینظر) (١
  .٢/٣١٧، وفواتح الرحموت ٤/١٠٣، وتیسیر التحریر ٢/١٥٧  أصول السرخسي :ینظر) (٢
وتخریج الفروع على الأصول  ،  ٢/٢١٤ ، ومختصر ابن الحاجب ٤/٦٢للآمدي   الإحكام:ینظر) (٣
  .  ٥٩٥- ٢٩٤/ ٥للرازي  صول المح ،١/٢٩٩
 ، ٣/٣١٩ وفواتح الرحموت  ،٣/٩٢٠وروضة الناظر  ، ٣٣٣ ،٢/٣٣٢ المستصفى:ینظر) (٤

 ، إرشاد ١/٣٩٩، المسودة ١/٣٠٩وتخریج الفروع على الأصول  ،  ٤٦٥/ ٥للرازي  المحصول
 .١/٢٢٢الفحول 

  .١/٣٩٩تخریج الفروع على الأصول  :ینظر) (٥
 ، إرشاد ٤/٤٧٤، البحر المحیط ٣/٢٥٤ ، الإبھاج ٤٤٧ - ٥/٤٤٦لرازي ل  المحصول:ینظر) (٦

 ١/٢٨١الفحول 
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ضروب الاجتھاد القائم على مراعاة مقاصد الشریعة وكلیاتھا ، والناظر في عصرنا 
الحاضر وما سیأتي مستقبلاً ؛ سیجد كثیرة من النوازل المعاصرة الحادثة ؛ والتي یمكن 

ي الحِكَم والمعاني العامة ، واعتماد مبدأ التعلیل استنباط أحكامھا من خلال النظر ف
بالحكمة ، وذلك لكثرتھا ؛ فلا تزال بحاجة إلى المزید من الاجتھاد والنظر القائم على 

  .اعتبار الحِكَم 
والیك بعضھا كحكم سفر المرأة بالوسائل الحدیثة والتي تختصر المسافات ، وتنظیم 

والبصمة الوراثیة ، وبنوك الحلیب ، وبیع النسل ، وحكم قتل مروجي المخدرات ، 
وشراء الأسھم ، والمناظیر ، واستعمال الحقن الطبیة ، والتشریح ، والفحص قبل 
الزواج ، وبطاقات الائتمان ، وزواج المسیار ، والمعاملات المصرفیة الحدیثة بجمیع 

، صورھا ، وغیرھا من المستجدات ، والتي ھي غیض من فیض ، وقطرة من مطرة 
وسأقتصر على أربع مسائل فقط ، ولعل فیھا غنیة عمّا لم یذكر ، وحسبنا بالعقد ما 

  .أحاط بالعنق ، وبالسوار ما أحاط بالمعصم 
  .  حكم سفر المرأة بالوسائل الحدیثة والتي تختصر المسافات بدون محرم -١

خوف والمھالك لا شك أن االله أنعم علینا ھذه الأیام بتقریب المسافات وذھاب كثیر من ال
التي كانت تصیب الناس في سفرھم قدیمًا عبر تیسیر وجود الطائرات والقطارات 

،  وما كان یقطع في أیام وأسابیع صار یقطع في ساعات معدودة ،السریعة ونحو ذلك 
 إلى القول بجواز ذلك إذا دعت إلیھ الحاجة ) ١(ذھب بعض أھل العلم المعاصرین ولذلك 

 تأمن الفتنة أن:  التي شرع من أجلھا اصطحاب المحرم وھي ، اعتباراً بالحكمة
والضرر، كرفقة نساء وأمن الطریق وغیر ذلك  فإن ھذه الحكمة تتحقق في السفر 
بوسائل المواصلات الحدیثة ، وھذا مروي عن الحسن البصري والأوزاعي وداود 

 الإسلام ابن تیمیة   وھو قول عند الحنابلة اختاره شیخ)٢( الظاھري وقول عند الشافعیة
وعند شیخنا تحج كل امرأة آمنة : "، ذكره عنھ أعلم الناس باختیاراتھ ابن مفلح، قال

إن ھذا متوجھ في كل سفر طاعة ،كذا قال ونقلھ الكرابیسي عن : مع عدم المحرم، وقال
وقال بعض أصحابھ فیھ وفي كل سفر غیر واجب كزیارة . الشافعي في حجة التطوع

 نبھ إلى ھذه الحكمة الإمامان مالك والشافعي ومن وافقھما من العلماء وقد" وتجارة 
ھذا وھن على الإبل والسفر بالشھر  ) ٣(بجواز سفرھا للحج مع النسوة الثقات

  .والشھرین ؛ فكیف وھن على طائرات وقطارات تسابق الصوت 
  .  حكم تنظیم النسل-٢

المنعقد في دورة مؤتمره  قد صدر بشأنھ قرار من مجلس مجمع الفقھ الإسلامي
  :حیث قرر مایلي . ھـ ١٤٠٩ جمادى الآخر ٦ إلى ١الخامس بالكویت من 

   

                                                           

دار الإفتاء ، والشیخ عبداالله المطلق عضو ھیئة كبار العلماء ،و  منھم الشیخ بن جبرین:ینظر) (١
  . ، وغیرھم المصریة

  .)٨/٣٤٢( المجموع للنووي   :ینظر) (٢
 ، ٤/٦٠ والبحر المحیط  ،٣/١٠، وروضة الطالبین ٨/٣٤٢، والمجموع ١٧٧/ ٣ الفروع  :ینظر ) (٣

  .٥/٣٠والمغني 
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 . لا یجوز إصدار قانون عام یحد من حریة الزوجین في الإنجاب: أولاً 
یحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل أو المرأة ، وھو ما یعرف : ثانیاً 

 .  تدعُ إلى ذلك الضرورة بمعاییرھا الشرعیةبالإعقام أو التعقیم ، ما لم
یجوز التحكم المؤقت في الإنجاب بقصد المباعدة بین فترات الحمل ، أو إیقافھ : ثالثاً 

لمدة معینة من الزمان ، إذا دعت إلیھ حاجة معتبرة شرعاً ، بحسب تقدیر الزوجین عن 
ن تكون الوسیلة تشاور بینھما وتراضٍ ، بشرط أن لا یترتب على ذلك ضرر ، وأ

أن : مشروعة ، وأن لا یكون فیھا عدوان على حملٍ قائم ، وقد علل المجلس ھذا القرار
من مقاصد الزواج في الشریعة الإسلامیة الإنجاب والحفاظ على النوع الإنساني ، وأنھ 
لا یجوز إھدار ھذا المقصد ، لأن إھداره یتنافى مع نصوص الشریعة وتوجیھاتھا 

تكثیر النسل والحفاظ علیھ والعنایة بھ ، باعتبار حفظ النسل أحد الكلیات الداعیة إلى 
 .)١(الخمس التي جاءت الشرائع برعایتھا 

ولھذه الحكمة نُھي عن التبتل ، وترك الزواج ، والاختصاء ، فكل مانع من الإنجاب   
د النھي وما في معناھا من الوسائل الحدیثة أو القوانین المعطلة لھذه الحكمة فقد ور

  .عنھا 
  .  حكم قتل مروجي المخدرات -٣

نظرا لما للمخدرات من آثار سیئة على الفرد والمجتمع وعلى نفوس متعاطیھا وحملھا 
إیاھم على ارتكاب جرائم الفتك ، وحوادث السیارات ، والجري وراء أوھام تؤدي إلى 

عتھم الشراسة ذلك ، وما تسببھ من إیجاد طبقة من المجرمین شأنھم العدوان وطبی
فإن المصلحة العامة تقتضي إیجاد عقوبة رادعة لمن یقوم بنشرھا ، وانتھاك الحرمات

 فقد قرر المجلس بالإجماع . . .  وإشاعتھا ، سواء عن طریق التھریب أو الترویج
بالنسبة لمھرب المخدرات فإن عقوبتھ القتل لما یسببھ تھریب المخدرات :بقولھ 

اد عظیم لا یقتصر على المھرب نفسھ ، وأضرار جسیمة وأخطار وإدخالھا البلاد من فس
ویقطع شره عن المجتمع ولو كان ذلك بالقتل ؛ لأنھ ....... بلیغة على الأمة بمجموعھا 

بفعلھ ھذا یعتبر من المفسدین في الأرض ، وممن تأصل الإجرام في نفوسھم ، وقد قرر 
فھذه حیثیات المجلس التي  . )٢(ر المحققون من أھل العلم أن القتل ضرب من التعزی

 على مبدأ التعلیل بالحكمة وقیاس مرتكب ھذه - لمن تأملھا -بُني علیھا القرار ، قائمة 
  .الجریمة على المفسدین في الأرض 

   ) .بصمة الحمض النووي  أو الطبعة الوراثیة  ( أو. حكم البصمة الوراثیة – ٤
ا جمیع الكائنات الحیة ، وھي مثل تحلیل الدم المادة المورثة الموجودة في خلای :وھي 

، أو بصمات الأصابع ، أو المادة المنویة، أو الشعر، أو الأنسجة، تبین مدى التشابھ 
 ، فھي تمتاز بالدقة ، وقد تكون نتائجھا والتماثل بین الشیئین أو الاختلاف بینھما

، وتثبت نسب الأولاد قطعیة ، فھي تسھل مھمة الطب الشرعي ، في القضایا الجنائیة 
  . )٣( ، إلى والدیھم أو نفیھم عنھم ، وھي أقوى بكثیر من القیافة العادیة

                                                           

  )٧٣ / ١( مجلة المجمع   :ینظر ) ١(
 .١٣٨ رقم   ، قرار ٢١جزء  / ٣٥٥مجلة البحوث الإسلامیة  صفحة رقم   :ینظر ) ٢(
 ، .ھـ١٤٢٣: وھبة الزحیلي، في مؤتمر الھندسة الوراثیة بجامعة الإمارات. بحث د   :ینظر ) ٣(

  ) .١/٣٢٣( الاجتھاد الجماعي بلجنة الإفتاء بالمملكة العربیة السعودیة 
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وسیلة في " المجمع الفقھي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي " وقد اعتبرھا 
إثبات الجرائم التي لیس فیھا حدّ شرعي ولا قصاص ، معللاً ذلك بأنھ یحقق العدالة 

تمع ، فیعاقب المجرم ویبرئ المتھم ، وھذا مقصد من مقاصد الشریعة ، والأمن للمج
إثبات النسب ، واشتباه الموالید في " كما أجاز المجلس الاعتماد علیھا في 

  . )١(المستشفیات ، وفي حالة ضیاع الأطفال ، ولكن لا یقدم على اللعان 
ة التي من أجلھا شُرعت بعض والحكم باعتباره وسیلة إثبات إنما كان التفاتاً إلى الحكم

وسائل الإثبات ؛كالقیافة التي ھي على الظن غالباً في إثبات النسب ، فھذه الوسیلة 
  .المستحدثة تفید القطع بشھادة أھل الاختصاص 

                                                           

  .٣٤٥ – ٣٤٣قرارات مجمع الفقھ الإسلامي    :ینظر ) ١(
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  خاتمة

الحمد الله، على فضلھ وإنعامھ بإتمام ھذا العمل، والصلاة والسلام على سیدنا 
فقد حاولت : من اھتدى بھدیھ إلى یوم الدین، أما بعدمحمد صلى االله علیھ وسلم، وعلى 

العلة :"في ھذا البحث أن أسلط الضوء على مسألة من أھم مسائل أصول الفقھ وھي 
 حجتھ ،  وبیانبالقیاسوذلك من خلال التعریف " الأصولي القیاس والحكمة في

 ومقاصدھا في ومفھوم العلة والألفاظ ذات الصلة بھا ، مع بیان شروط ومسالك العلة ،
القیاس ، ثم ذكرت الحكمة ومفھومھا ، واستعمالاتھا على ضوء القرآن والسنة ، ثم 
ذكر أقوال العلماء في حكم التعلیل بالحكمة ، ونوع الخلاف في ھذه المسألة وثمرتھا ، 

  .ثم ختمت بتطبیقاتٍ على التعلیل بالحكمة في النوازل الفقھیة المعاصرة ببعض الأمثلة 

  :ت من بحثي ھذا ببعض الموضوعات التالیة وقد خرج

 حمل معلوم على معلوم في إثبات الحكم لھما أو نفیھ عنھما :ھو   القیاس  -١
أنھ إذا حصل -حجة، كما قال فخر الدین الرازي بأمر جامع بینھما ،وأنھ 

للمجتھد ظن بأن حكم ھذه الصورة مثل حكم تلك الصورة فھو مكلف بالعمل 
 .بأن یفتي بھ غیره، وھو مذھب جمھور العلماءبھ في نفسھ، ومكلف 

ھي الوصف المؤثر في الحكم لا بذاتھ بل بجعل الشارع : العلة كما قال الغزالي  -٢
  :، ولھا أسماء مختلفة فھي تسمى

السبب، والأمارة ، والداعي، والمستدعي، والباعث، والحامل، والمناط، 
علماء الأصول أن للعلة شروطاً والدلیل، والمقتضي، والموجب، والمؤثر ، وقد ذكر 

أن تكون العلة وصفاً متعدیاً، وأن تكون ظاھرة جلیة، :تجاوزت العشرین شرطاً أھمھا 
النص، والإجماع، والاستنباط ، ویندرج تحت :  ومن طرق إثباتھا .ووصفا ضابطا

السبر والتقسیم، والشبھ، والطرد، وتنقیح الإیماء، والمناسبة، والدوران، و: الاستنباط
ركن أساسي في القیاس، وإذا لم تُعرف فلا یصح القیاس، وكل :المناط ، وھي 

فإنھ یصح القیاس علیھ عند جمھور أھل العلم وفق الضوابط  شرعي عُرفت علتھ، حكم
  .المبینة في كتب أصول الفقھ

ا ھي علیھ في الوجود علم یبحث فیھ عن حقائق الأشیاء على م: الحكمة ھي  -٣
ھي ھیئة : بقدر الطاقة البشریة، فھي علم نظري غیر آلي، والحكمة أیضًا

القوة العقلیة العلمیة المتوسطة بین الغریزة التي ھي إفراط ھذه القوة، 
 .»والبلادة التي ھي تفریطھا

ورد لفظ الحكمة في القرآن الكریم عشرین مرة، في تسع عشرة آیة، في اثنتي  -٤
ورة، وقد وردت بعدة معان، وتم إحصاء لفظ الحكمة ودلالتھا في عشرة س

 .تسع تفاسیر؛ لمعرفة المعنى الدلالي في القرآن الكریم 
قد ورد لفظ الحكمة في بعض الأحادیث الصحیحة، وكثیر من الأحادیث  -٥

 .واقتصرت على أھم الأحادیث الصحیحة في ھذا الباب الضعیفة،
 .الأصولي  القیاس في بالحكمة التعلیل من العلماء ومواقف آراء دراسة -٦
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بیان الاختلاف الحاصل عند الأصولیین في جواز التعلیل بالحكمة من عدمھ ،  -٧
أنھا إن انضبطت بضابط معین نص الشرع علیھ، أو قام علیھ إجماع، : والحق

. أو دل علیھ دلیل مقبول من أدلة ثبوت العلة، فلا خلاف في جواز التعلیل بھا
خارج عن محل النزاع، ولیس في التعلیل بالحكمة إلا قولان؛ لأن فھذا القول 

المنضبطة لیست محل خلاف، فالجمیع یقول بجواز التعلیل بھا إلا الظاھریة 
 المنكرین للقیاس مطلقا 

ذھب البعض إلى أن الخلاف في مسألة التعلیل بالحكمة لفظي ، وقال آخرون  -٨
السلف الصالح نوع من إلى أن صور التعلیل بالحكمة المنقولة عن 

 .   وكلھا محل نظر . الاستحسان ، أو الاستصلاح 
علم أن الخلاف فیھا حقیقي ولیس لفظیاً ، فغالبھا واقع :ومن تأمل المسألة 

 .في القیاس الأصولي ،المقتضي تعدیة الحكم من الأصل إلى الفرع 
قھیة من بُني على الخلاف في جواز التعلیل بالحكمة الكثیر من الفروق الف -٩

والرجم في اللواط جواز سفر المرأة للحج مع النساء بلا محرم ، : أھمھا 
 .وغیرھا  قیاساً على رجم المحصن في الزنا

القیاس في ك:الخلاف في التعلیل بالحكمة ترتب علیھ الخلاف في بعض المسائل  -١٠
 .، وھكذا  الحكمة والحكم تعارض، والحدود والكفارات 

 الفقھیة النوازل في بالحكمة التعلیل على قاتختمت بحثي ببعض التطبی -١١
مما یعین المجتھدین على استیعاب أحكام النوازل المعاصرة ، وھذا 

 . والمستجدات المعاصرة 
  

  والحمد الله، الذي بنعمتھ تتمّ الصالحات ،،،،،
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  المصادر والمراجع

 .القرآن الكریم )١
ي طالب حَمّوش بن محمد بن الإبانة عن معاني القراءات لأبو محمد مكي بن أب )٢

) ھـ٤٣٧: المتوفى(مختار القیسي القیرواني ثم الأندلسي القرطبي المالكي 
دار نھضة مصر للطبع : الدكتور عبد الفتاح إسماعیل شلبي الناشر: المحقق
 .والنشر

الإحكام في أصول الأحكام لأبو الحسن سید الدین علي بن محمد بن سالم الثعلبي  )٣
المكتب الإسلامي، : عبدالرزاق عفیفي الناشر:تحقیق)ھـ٦٣١: ىالمتوف(الآمدي 
 . لبنان-  دمشق-بیروت

الإحكام في أصول الأحكام لأبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي  )٤
: الشیخ أحمد محمد شاكر الناشر: المحقق) ھـ٤٥٦: المتوفى(القرطبي الظاھري 

 .دار الآفاق الجدیدة، بیروت
ل إلي تحقیق الحق من علم الأصول لمحمد بن علي بن محمد بن إرشاد الفحو )٥

الشیخ أحمد عزو عنایة : تحقیق) ھـ١٢٥٠: المتوفى(عبد االله الشوكاني الیمني 
 .م١٩٩٩ -ھـ ١٤١٩طبعة دار الكتاب العربي الطبعة الأولى 

أصول السرخسي لمحمد بن أحمد بن أبي سھل شمس الأئمة السرخسي  )٦
  . بیروت–دار المعرفة : ناشرال) ھـ٤٨٣: المتوفى(

، )ھـ٧٦٣: المتوفى(أصول الفقھ، محمد بن مفلح شمس الدین المقدسي الحنبلي  )٧
 ١٤٢٠الدكتور فھد بن محمد السَّدَحَان، مكتبة العبیكان، الطبعة الأولى، : حققھ

  . م١٩٩٩ -ھـ 
 . مؤسسة الصباح للنشر-م١٩٨٨ط - أصول الفقھ الإسلامي لزكي الدین شعبان )٨
الناشر مؤسسة شباب الجامعة المعرض الدولي ول الفقھ لبدران أبو العینین أص )٩

 .للكتاب بالقاھرة
 .أصول الفقھ لمحمد أبو زھرة الناشر دار الفكر العربي )١٠
. م١٩٨٧/ ١٤٠٧الطبعة الثَّالِثَة . لمُحَمد زَكَرِیَّا البردیسي. أصُول الْفِقْھ )١١

 .بیروت ـ لبنان. دَار الْفِكر
غیر : حالة الفھرسة؛ بك الخضري محمد: المؤلف; أصول الفقھ )١٢

 . م١٩٦٩ – ١٣٨٩: سنة النشر؛ المكتبة التجاریة الكبرى: الناشر؛ مفھرس
الاعتصام لإبراھیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشھیر  )١٣

دار ابن : سلیم بن عید الھلالي الناشر: تحقیق) ھـ٧٩٠: المتوفى(بالشاطبي 
  .م١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢الأولى، : ةعفان، السعودیة الطبع

إعلام الموقعین عن رب العالمین لمحمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد  )١٤
محمد عبد السلام : تحقیق) ھـ٧٥١: المتوفى(شمس الدین ابن قیم الجوزیة 

 -ھـ ١٤١١الأولى، :  بیروت الطبعة–دار الكتب العلمیة : إبراھیم الناشر
 .م١٩٩١
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فقھ لأبو عبد االله بدر الدین محمد بن عبد االله البحر المحیط في أصول ال )١٥
الأولى، : طبعة دار الكتبي الطبعة) ھـ٧٩٤: المتوفى(بن بھادر الزركشي 

  .م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٤
 الشبكة بحوث في الإجماع والقیاس للدكتور عبد الحمید أبو المكارم )١٦

 .العنكبوتیة
بن محمد البرھان في أصول الفقھ لعبد الملك بن عبد االله بن یوسف  )١٧

) ھـ٤٧٨: المتوفى(الجویني، أبو المعالي، ركن الدین، الملقب بإمام الحرمین 
 ١٩٩٧ - ھـ ١٤١٨الطبعة الأولى : صلاح بن محمد بن عویضة الطبعة: المحقق

  .م
تفسیر القرآن العظیم لأبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي  )١٨

امي بن محمد سلامة س: المحقق) ھـ٧٧٤: المتوفى(البصري ثم الدمشقي 
 . م١٩٩٩ -ھـ ١٤٢٠الثانیة : دار طیبة للنشر والتوزیع الطبعة: الناشر

توضیح المشكلات من كتاب الورقات المشھور بشرح المحلى على  )١٩
 ٨٦٤محمد المحلى الشافعي المتوفى سنةالورقات في أصول الفقھ  لجلال الدین  

   ٠٣٢٠،  دار الكتاب،ھـ تحقیق عز الدین ھشام الموصلي
التمھید في تخریج الفروع على الأصول عبد الرحیم بن الحسن بن علي  )٢٠

محمد . د: المحقق) ھـ٧٧٢: المتوفى(الإسنوي الشافعيّ، أبو محمد، جمال الدین 
  . بیروت–مؤسسة الرسالة : حسن ھیتو الناشر

 سنن الترمذي لمحمد بن عیسى بن سَوْرة بن موسى بن -الجامع الكبیر  )٢١
بشار عواد معروف : المحقق) ھـ٢٧٩: المتوفى(ذي، أبو عیسى الضحاك، الترم

 . م١٩٩٨:  بیروت سنة النشر–دار الغرب الإسلامي : الناشر
جامع بیان العلم وفضلھ لأبو عمر یوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد  )٢٢

أبي الأشبال : تحقیق) ھـ٤٦٣: المتوفى(البر بن عاصم النمري القرطبي 
الأولى، : ابن الجوزي، المملكة العربیة السعودیة الطبعةدار : الزھیري الناشر

  . م١٩٩٤ - ھـ ١٤١٤
الجرح والتعدیل لأبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدریس بن المنذر  )٢٣

طبعة : الناشر) ھـ٣٢٧: المتوفى(التمیمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم 
ند ودار إحیاء التراث  الھ- بحیدر آباد الدكن -مجلس دائرة المعارف العثمانیة 

 . م١٩٥٢ ھـ ١٢٧١الأولى، :  بیروت الطبعة–العربي 
جمع الجوامع في اصول الفقھ للامام تاج الدین عبد الوھاب ابن  )٢٤

بشرح المحلي على جمع الجوامع للشیخ العلامة عبد الرحمن بن جاد االله  السبكي
 .البناني المغربي
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: المؤلف لى جمع الجوامعحاشیة العطار على شرح الجلال المحلي ع  )٢٥
دار : الناشر) ھـ١٢٥٠: المتوفى(محمود العطار الشافعي  حسن بن محمد بن

 . الكتب العلمیة
الرسالة للشافعي أبو عبد االله محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن  )٢٦

) ھـ٢٠٤: المتوفى(شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي 
الأولى، : مكتبھ الحلبي، مصر الطبعة: ر الناشرأحمد شاك: المحقق
  .م١٩٤٠/ھـ١٣٥٨

روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني لشھاب الدین  )٢٧
علي عبد : المحقق) ھـ١٢٧٠: المتوفى(محمود بن عبد االله الحسیني الألوسي 

  .ھـ ١٤١٥الأولى، :  بیروت الطبعة–دار الكتب العلمیة : الباري عطیة الناشر
روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقھ على مذھب الإمام أحمد بن  )٢٨

حنبل لأبو محمد موفق الدین عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعیلي 
) ھـ٦٢٠: المتوفى(المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشھیر بابن قدامة المقدسي 

الطبعة الثانیة : لطبعةمؤسسة الریّان للطباعة والنشر والتوزیع ا: الناشر
  .م٢٠٠٢-ھـ١٤٢٣

سنن ابن ماجھ أبو عبد االله محمد بن یزید القزویني، وماجة اسم أبیھ  )٢٩
دار إحیاء الكتب : محمد فؤاد عبد الباقي الناشر: تحقیق) ھـ٢٧٣: المتوفى(یزید 

  . فیصل عیسى الحلبي-العربیة 
ازاني شرح التلویح على التوضیح سعد الدین مسعود بن عمر التفت )٣٠

  .مكتبة صبیح بمصر: الناشر) ھـ٧٩٣: المتوفى(
شرح الكوكب المنیر لقي الدین أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزیز  )٣١

: المحقق) ھـ٩٧٢: المتوفى(بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي 
الطبعة الثانیة : مكتبة العبیكان الطبعة: محمد الزحیلي ونزیھ حماد الناشر

  . م١٩٩٧ -ھـ ١٤١٨
 دروس - محمد الحسن الددو الشنقیطي -شرح الورقات في أصول الفقھ  )٣٢

 .الدرس الخامس–صوتیة قام بتفریغھا موقع الشبكة الإسلامیة 
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة لإسماعیل بن حماد الجوھري تحقیق  )٣٣

 .١٩٩٠دار العلم للملایین طبعة : احمد عبد الغفور عطار الناشر
فة الفتوى والمفتي والمستفتي أبو عبد االله أحمد بن حمدان النمیري ص )٣٤

 بیروت -المكتب الإسلامي : الألباني الناشر: تحقیق) ھـ٦٩٥الحرّاني الحنبلي ت 
 .ھـ١٤٠٤ –الرابعة : الطبعة

أحمد بن أحمد بن حمزة الرملي  شرح ورقات الأصول في غایة المأمول )٣٥
ولي مؤسسة الرسالة ناشرون، دمشق، تحقیق عثمان یوسف حاجي أحمد الأص

  .ھـ١٤٢٦ لعام ١ طبیروت
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فتح الباري شرح صحیح البخاري أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل  )٣٦
  .م١٣٧٩ بیروت، -دار المعرفة : العسقلاني الشافعي الناشر

الفقیھ و المتفقھ لأبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مھدي  )٣٧
أبو عبد الرحمن عادل بن یوسف : المحقق) ھـ٤٦٣ :المتوفى(الخطیب البغدادي 

 .ھـ١٤٢١الثانیة، :  السعودیة الطبعة–دار ابن الجوزي : الغرازي الناشر
القاموس المحیط  لمجد الدین أبو طاھر محمد بن یعقوب الفیروزآبادى  )٣٨

: مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف: تحقیق) ھـ٨١٧: المتوفى(
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، : قسُوسیالناشرمحمد نعیم العر

 . م٢٠٠٥ -  ھـ ١٤٢٦الثامنة، :  لبنان الطبعة-بیروت 
الكتاب المصنف في الأحادیث والآثار لأبو بكر بن أبي شیبة، عبد االله بن  )٣٩

: المحقق) ھـ٢٣٥: المتوفى(محمد بن إبراھیم بن عثمان بن خواستي العبسي 
 .ھـ١٤٠٩الأولى، :  الریاض الطبعة–مكتبة الرشد : ناشركمال یوسف الحوت ال

كشف الأسرار شرح أصول البزدوي لعبد العزیز بن أحمد بن محمد،  )٤٠
 .دار الكتاب الإسلامي: الناشر) ھـ٧٣٠: المتوفى(علاء الدین البخاري الحنفي 

لسان العرب لمحمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن  )٤١
 –دار صادر : الناشر) ھـ٧١١: المتوفى( الرویفعىالإفریقى منظور الأنصاري

  . ھـ١٤١٤ -الثالثة : بیروت الطبعة
للنسائي أبو عبد الرحمن أحمد ) السنن الصغرى ( المجتبى من السنن  )٤٢

عبد الفتاح : تحقیق) ھـ٣٠٣: المتوفى(بن شعیب بن علي الخراساني، النسائي 
 – ١٤٠٦الثانیة، :  حلب الطبعة-میة مكتب المطبوعات الإسلا: أبو غدة الناشر

١٩٨٦.  
 للدكتور عبد الرحمن ٨١ العدد مجلة البحوث الفقھیة المعاصرة )٤٣

 .السدیس
مجموع الفتاوى لتقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة  )٤٤

: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الناشر: المحقق) ھـ٧٢٨: المتوفى(الحراني 
باعة المصحف الشریف، المدینة النبویة، المملكة العربیة مجمع الملك فھد لط
  .م١٩٩٥/ھـ١٤١٦: السعودیة عام النشر

المحصول في أصول الفقھ للقاضي محمد بن عبد االله أبو بكر بن العربي  )٤٥
 -حسین علي الیدري : المحقق) ھـ٥٤٣: المتوفى(المعافري الاشبیلي المالكي 

 .١٩٩٩ -ھـ ١٤٢٠الأولى، : ن الطبعة عما–دار البیارق : سعید فودة الناشر
المحصول لأبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمي  )٤٦

دراسة ) ھـ٦٠٦: المتوفى(الرازي الملقب بفخر الدین الرازي خطیب الري 
: مؤسسة الرسالة الطبعة: الدكتور طھ جابر فیاض العلواني الناشر: وتحقیق
  . م١٩٩٧ - ھـ ١٤١٨الثالثة، 

ختار الصحاح لزین الدین أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر م )٤٧
المكتبة : یوسف الشیخ محمد الناشر: تحقیق) ھـ٦٦٦: المتوفى(الحنفي الرازي 

/ ھـ ١٤٢٠الخامسة، :  صیدا الطبعة– الدار النموذجیة، بیروت -العصریة 
 .م١٩٩٩
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الدكتور : تحقیق ودراسةالبیھقي  إلى السنن الكبرى للحافظ المدخل )٤٨
 .دار الخلفاء للكتاب الإسلامي بالكویت:  الناشرمحمد ضیاء الرحمن الأعظمي

: المتوفى(المستصفى لأبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي  )٤٩
دار الكتب العلمیة : محمد عبد السلام عبد الشافي الناشر: تحقیق) ھـ٥٠٥

 .م١٩٩٣ -ھـ ١٤١٣الأولى، : الطبعة
 أحمد بن علي بن المثُنى بن یحیى بن عیسى بن ھلال مسند أبو یعلى )٥٠

دار : حسین سلیم أسد الناشر: المحقق) ھـ٣٠٧: المتوفى(التمیمي، الموصلي 
 .١٩٨٤ – ١٤٠٤الأولى، :  دمشق الطبعة–المأمون للتراث 

مسند الإمام أحمد بن حنبل لأبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن  )٥١
: أحمد محمد شاكر الناشر: المحقق) ھـ٢٤١: توفىالم(ھلال بن أسد الشیباني 

  . م١٩٩٥ - ھـ ١٤١٦الأولى، :  القاھرة الطبعة-دار الحدیث 
مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار لأبو بكر أحمد بن عمرو بن  )٥٢

) ھـ٢٩٢: المتوفى(عبد الخالق بن خلاد بن عبید االله العتكي المعروف بالبزار 
 .الأولى:  المدینة المنورة الطبعة-والحكم مكتبة العلوم : الناشر

أبو محمد عبد االله بن عبد ) سنن الدارمي(مسند الدارمي المعروف بـ  )٥٣
) ھـ٢٥٥: المتوفى(الرحمن بن الفضل بن بَھرام بن عبد الصمد الدارمي،التمیمي

دار المغني للنشر والتوزیع، المملكة : حسین سلیم أسد الداراني الناشر: تحقیق
  . م٢٠٠٠ - ھـ ١٤١٢، ١ السعودیة طالعربیة

المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر لأحمد بن محمد بن علي  )٥٤
طبعة المكتبة العلمیة ) ھـ٧٧٠نحو : المتوفى(الفیومي ثم الحموي، أبو العباس 

 . بیروت–
معالم أصول الفقھ عند أھل السنة والجماعة محمد بن حسین بن حسن  )٥٥

 . ھـ١٤٢٧الطبعة الخامسة، :  الجوزي الطبعةدار ابن:  الناشرالجیزاني
المعجم الكبیر لسلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي،  )٥٦

: حمدي بن عبد المجید السلفي دار النشر: المحقق) ھـ٣٦٠: المتوفى(الطبراني 
  .٢ القاھرة ط–مكتبة ابن تیمیة 

أحمد /  مصطفى إبراھیم(المعجم الوسیط مجمع اللغة العربیة بالقاھرة  )٥٧
  .طبعة دار الدعوة) محمد النجار/ حامد عبد القادر / الزیات 

معجم مقاییس اللغة لأحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، أبو  )٥٨
دار الفكر : عبد السلام محمد ھارون الناشر: المحقق) ھـ٣٩٥: المتوفى(الحسین 

 .م١٩٧٩ -ھـ ١٣٩٩: عام النشر
 .بكة العنكبوتیةملتقى أھل التفسیر الش )٥٩
الملل والنحل لأبو الفتح محمد بن عبد الكریم بن أبى بكر أحمد  )٦٠

  .مؤسسة الحلبي: الناشر) ھـ٥٤٨: المتوفى(الشھرستاني 
مناھج العقول شرح منھاج الوصول للإمام محمد بن الحسن البدخشي،   )٦١

 . م١٩٨٤ –ھـ ٥-١٤دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى : الناشر
 في علمي الأصول والجدل لجمال الدین عثمان منتھى الوصول والأمل )٦٢

 .م١٩٨٥ بیروت طبعة عام –ابن الحاجب طبعة دار الكتب العلمیة 
علاء الدین شمس النظر أبي : المؤلف. في نتائج العقول میزان الأصول )٦٣

  محمد زكي عبدالبر/ تحقیق د  )  ھـ٥٤٠بكر محمد بن أحمد السمرقندي ت 
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 .ھـ١٤١٣مؤسسة الرسالة، ط :ةطبع
: في تحقیق القیاس عند علماء الاصول اسم المؤلف نبراس العقول )٦٤

 . ودار الكتب العلمیة١٩١٦طبعھ مصر سنھ : عیسي منون التصنیف
النشر في القراءات العشر لشمس الدین أبو الخیر ابن الجزري، محمد  )٦٥

المتوفى ( الضباع علي محمد: المحقق)  ھـ٨٣٣: المتوفى(بن محمد بن یوسف 
 ].تصویر دار الكتاب العلمیة[المطبعة التجاریة الكبرى : الناشر)  ھـ١٣٨٠

دراسة مقارنة للدكتور : منھج تجریبىاسلامىنظریة القیاس الأصولی )٦٦
 .دار الدعوه للطبع والنشر والتوزیع: الناشر. محمد سلیمان داود

ن بن علي نھایة السول شرح منھاج الوصول لعبد الرحیم بن الحس )٦٧
دار الكتب : الناشر) ھـ٧٧٢: المتوفى(الإسنوي الشافعيّ، أبو محمد، جمال الدین 

 .م١٩٩٩ -ھـ١٤٢٠الأولى :  لبنان الطبعة-بیروت-العلمیة 
 الوجیز في أصول الفقھ للدكتور عبد الكریم زیدان الناشر مؤسسة قرطبة  )٦٨
دار الفكر  :الناشر وھبة الزحیلي :الإسلامي المؤلف الفقھ في الوجیز )٦٩

 ٢٠٠٧ – ١٤٢٧: سنة النشر
 الباجي خلف بن سلیمان الولید أبو  الأصول، أحكام في الفصول إحكام )٧٠

 جامعة: الناشر  م٢٠٠٥ - الأولى: الطبعة العربي علي عمران.د:  تحقیق
  اللیبیة الجماھریة - المرقب

 یوسف بن علي بن إبراھیم اسحاق بيلإ الفقھ أصول في التبصرة )٧١
 الفكر دار: الناشر ، ھیتو حسن محمد .د: المحقق(ـ ه٤٧٦ :المتوفى( الشیرازي

   .١٤٠٣ الأولى،: الطبعة دمشق –
 بن أحمد بن محمد بن زكریا ، الأصول لب شرح في الوصول غایة )٧٢

 ، مصر الكبرى، العربیة الكتب دار: الناشر ه٩٢٦ :المتوفى( الأنصاري، زكریا
  وأخویھ الحلبي البابي لمصطفى

 لابن   في أصول الفقھ الجامع بین اصطلاحات الحنفیة والشافعیةالتحریر )٧٣
 ،١تحقیق محمد عبد الخالق ، دار الكتب العلمیة ببیروت ط  ھـ٨٦١ھمام الدین ت

   ـ) م٢٠١٥( 
 ، عثمان بن عمر ابن  شرح العضد على مختصر المنتھى الأصولي )٧٤

 ١٤٢١: نة نشرفادي نصیف ، دار الكتب العلمیة ،س: المحقق الحاجب المالكي،
– ٢٠٠٠.  

فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت،عبد العلي محمد بن نظام الدین  )٧٥
عبد االله محمود محمد ،دار الكتب : محمد الأنصاري اللكنوي ،المحقق

  ٢٠٠٢ - ١٤٢٣: ،سنة النشر العلمیة
عبید -التوضیح في حل غوامض التنقیح في أصول الفقھ ، صدر الشریعة )٧٦

 الطبعة – بیروت -دار الكتب العلمیة- -البخاري الحنفي بوبياالله بن مسعود المج
   ١٩٩٦الاولى 

   ، ناصر الدین عبد االله بن عمر منھاج الوصول في علم الأصول )٧٧
: سنة النشر  ، شعبان اسماعیل ، دار الكتب العلمیة بیروت: البیضاوي ، تحقیق 

  ..م ٢٠٠ – ١٤٢٩

   
 




